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دَلَالَةُ تَوْحِيدِ الْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ 
مِنَ الْفَاتِحَةِ إِلَى الْمَائِدَةِ
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مُسْتَخْلَصُ:
ــةِ  بوُبِيَّ – الرُّ ــيِّ ــدِ العِْلمِْ ــاتِ التَّوْحِي ــادِ آيَ ــةِ وَإِرشَْ ــألَةََ دَلَلَ ــةُ مَسْ ــذِهِ الوَْرقََ ــتْ هَ تنََاوَلَ
ــدَةِ، تتَمََثَّــلُ أهَْــدَافُ  ــةِ، مِــنْ سُــورةَِ الفَْاتحَِــةِ إلَِ المَْئِ فَــاتِ - عَــىَ توَْحِيــدِ الْلُوُهِيَّ وَالْسَْــمَءِ وَالصِّ
يَّــةُ هَــذَا  عِ. وَتعَُــوُدُ أهََمِّ ْ الدراســة فِ بيََــانِ مَكَانـَـةِ توَْحِيــدِ العبــادة، وَأنََّــهُ المَْقْصُــودُ الْعَْظـَـمُ للِــرَّ
ــةً، تتَعََلَّــقُ بِتعَْظِيــمِ اللــهِ تعََــالَ، وَإِفـْـراَدِهِ بِالعِْبَادَةِ،والمَْنْهَــجُ  البَْحْــثِ فِ كَوْنـِـهِ يبَْحَــثُ مَسْــألَةًَ مُهِمَّ
ــدِ  ــاتِ توَْحِي ــعَ البْاَحِــثُ آيَ ــثُ تتَبََّ ، حَيْ ــيُِّ ــتِقْراَئُِّ التَّحْلِي ــجُ الْسِْ ــوَ المَْنْهَ ــثِ هُ ــتخَْدَمُ فِ البَْحْ المُْسْ
ــلَ البْاَحِــثُ  العِْلْــمِ مِــنْ سُــورةَِ المَْئِــدَةِ، وَتحَْلِيلهَُــا بِبَيَــانِ دَلَلتَِهَــا عَــىَ توَْحِيــدِ العَْمَــلِ. وَقـَـدْ توََصَّ
ى بِالتَّوْحِيــدِ  ــةِ هُــوَ الغَْايَــةُ مِــنْ خَلْــقِ الجِْــنِّ وَالْنِْــسِ، وَيسَُــمَّ ــةِ: توَْحِيــدُ الْلُوُهِيَّ ــجِ الْتيَِ إلَِ النَّتاَئِ
، وَأنََّ إِفْــراَدَ اللــهِ تعََــالَ بِالعِْبَــادَةِ هُــوَ الغَْايـَـةُ العُْظمَْــى وَالكُْــرْىَ، وَأنََّ مَــنْ آمَــنَ وَاعْــرَفََ  العَْمَــيِِّ
ــراَرهُُ  ــهُ إِقْ ــاَ ينَْفَعُ ــادَةِ، وَإلَِّ فَ ــردُِهُ بِالعِْبَ ــهُ أنَْ يفُْ ــرِِ، يلَزْمَُ ــكِ وَالتَّدبْ ــقِ وَالمُْلْ ــالَ بِالخَْلْ ــهِ تعََ لل
. وَأنََّتوَْحيِــدِ العَْمَلِ  ُ عَنْــهُ العُْلـَـمَءُ بِالتَّوْحِيــدِ العِْلمِْــيِّ فَــاتِ، وَهُــوَ مَــا يعَُــرِّ بوُبِيَّــةِ وَالْسَْــمَءِ وَالصِّ بِالرُّ
ــدٌ ضِمْنًــا فِ العَْمَــلِ.وَأنََّ الْيـَـاتِ  ــدَ فِ الْلُوُهِيَّــةِ، فهَُــوَ مُوَحِّ ــنٌ لتِوَْحِيــدِ العِْلـْـمِ، فـَـكُلُّ مَــنْ وَحَّ مُتضََمِّ
الَّتِــي فِيهَــا ذِكْــرٌ لرُِبوُبِيَّــةِ اللــهِ تعََــالَ مِــنَ الخَْلـْـقِ، وَالْحِْيَــاءِ وَالْمَِاتـَـةِ، وَنحَْــوِ ذَلـِـكَ، وَالْيـَـاتِ الَّتِــي 

ــادَةِ. ــةِ، وَإِفْــراَدِ اللــهِ بِالعِْبَ عْــوَةُ إلَِ الْلُوُهِيَّ ــهِ، يعَْقُبُهَــا الدَّ ــرُ أسَْــمَءِ اللــهِ تعََــالَ وَصِفَاتِ فِيهَــا ذِكْ
كَلِمَتٌ مِفْتَاحِيَّةٌ: توَْحِيدٌ، ألُوُهِيَّةٌ، رُبوُبِيَّةٌ، أسَْمَءٌ وَصِفَاتٌ، العِْبَادَةَ.

The indication of the unification of knowledge on the 
unification of action in the Holy Qur’an from Al-Fatihah to 

the almayida
TAGELDIN MOHAMED MOHAMED ALI 
Abstract

This paper dealt with the issue of the significance and 
guidance of the verses of scientific monotheism. - Divinity and 
the Names and Attributes - On the unification of divinity, from 
Surat Al-Fatihah to the almayida.The objectives of the study are 
represented in clarifying the status of the unification of worship, 
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دَلَالَةُ تَوْحِيدِ الْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنَ الْفَاتِحَةِ إلَِى الْمَائِدَة

and that it is the greatest purpose of the Shari’ah.The importance of this 
research lies in the fact that it discusses an important issue related to the 
glorification of God Almighty, and singling Him out for worship.The 
method used in the research is the analytical inductive method. Where 
the researcher traced the verses of the unification of knowledge from 
Surat Al-Maeda, and analyzed them by explaining their indication of the 
unification of action.The researcher reached the following results:The 
unification of divinity is the purpose of the creation of jinn and mankind, 
and it is called the practical monotheism. And that singling out God 
Almighty for worship is the great and great goal. And that whoever 
believes and confesses to God Almighty in creation, sovereignty and 
management, he must make Him alone in worship. Otherwise, it is of 
no use to his acknowledgment of divinity and the names and attributes, 
which is what the scholars express in scientific monotheism. And that 
the unification of action includes the unification of knowledge, so 
everyone who unites in divinity is implicitly unified in action.  And 
that the verses in which there is a mention of God’s lordship over 
creation, life and death, and so on, And the verses in which the names 
and attributes of God Almighty are mentioned. Followed by the call to 
divinity, and singling out God for worship.
Keywords; monotheism. Divinity. Deism. Nouns and adjectives. Worship.

الْمُقَدِّمَةُ:
ــهِ،  ــهِ وَصَحْبِ ــمِ، وآَلِ ــيِّ الكَْرِي ــىَ النَّبِ ــاَمُ عَ ــدُ وَالسَّ ــاَةُ بعَْ ــمَّ الصَّ ــنَ، ثُ ــهِ ربَِّ العَْالمَِ ــدُ لل  الحَْمْ

ــدُ. ــا بعَْ وَالتَّابِعِنَ.أمََّ

يــكَ - وَهُــوَ توَْحِيــدُ الْلُوُهِيَّــةِ أوَِ  إنَِّ الغَْايـَـةَ مِــنْ خَلْــقِ اللــهِ تعََــالَ للِخَْلْــقِ عِبَادَتـُـهُ وَحْــدَهُ لَ شَِ

ــنْ  ــدُونِ()1(، وَمِ ــسَ إِلَّ لِيَعْبُ ــتُ الْجِــنَّ وَالْنِْ ــا خَلَقْ : )وَمَ ــزَّ وَجَــلَّ ــالَ عَ ــمَ قَ ــادَةِ، أوَْ توَْحِيــدِ العَْمَــلِ-  كَ العِْبَ

يــكَ لـَـهُ، مَــا اتَّصَــفَ بِــهِ مِــنْ صِفَــاتِ الكَْــمَلِ، وَمَــا انفَْــردََ بِــهِ مِــنَ  دَلَئـِـلِ وُجُــوبِ عِبَــادَةِ اللــهِ وَحْــدَهُ لَشَِ

بوُبِيَّــةِ، وَهُــوَ الَّــذِي يعُْــرفَُ عِنْــدَ عُلـَـمَءِ العَْقِيــدَةِ بِتوَْحِيــدِ العِْلـْـمِ أوَِ المَْعْرفِـَـةِ، فجََــاءَ هَــذَا البَْحْــثُ يحَْمِــلُ  الرُّ

عُنْــوَانَ: ) دَلَلَــةُ توَْحِيــدِ الْعِلْــمِ عَــىَ توَْحِيــدِ الْعَمَــلِ فِ الْقُــرآْنِ الْكَرِيــمِ مِــنَ الْفَاتِحَــةِ إِلَ الْمَئِــدَةِ(.

ــوعِ  ــذَا المَْوْضُ ــةَ فِ هَ ــارُ الكِْتاَبَ ــي أخَْتَ ــي جَعَلتَنِْ ــبَابِ الَّتِ ــنَ الْسَْ ــوعِ: مِ ــارِ المَْوْضُ ــباَبُ اخْتِيَ أسَْ

الرَّغْبَــةُ فِ البَْحْــثِ فِ آيـَـاتِ اللــهِ الكَْوْنيَِّــةِ وَالتَّفَكُّــرِ فِيهَــا، وَاسْتِشْــعَارُ عَظمََــةِ اللــهِ تعََــالَ مِــنْ خِــاَلِ الْسَْــمَءِ 

ــالَ. ــةِ للــهِ تعََ فَــاتِ، للِوُْصُــولِ إلَِ تحَْقِيــقِ العُْبُودِيَّ وَالصِّ
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د. تاج الدين محمد محمد علي

    أَهْدَافُ الْبَحْثِ:
بـْـدَةُ مِــنْ  يَّتِــهِ، وَأنََّــهُ الغَْايـَـةُ وَالزُّ   تتَمََثَّــلُ أهَْــدَافُ البَْحْــثِ فِ بيََــانِ مَكَانـَـةِ توَْحِيــدِ العَْمَــلِ، وَأهََمِّ

ــةٍ رَسُــولً أنَِ اعْبُــدُوا اللَّــهَ وَاجْتَنِبُــوا الطَّاغُــوتَ()2(. دَعْــوَةِ المُْرسَْــلِنَ كَــمَ قـَـالَ تعََــالَ: )وَلَقَــدْ بَعَثْنَــا فِ كُلِّ أمَُّ

أَهَمِّيَّةِ الْبَحْثِ: 
ــةً، تتَعََلَّقُبِتعَْظِيــمِ اللــهِ تعََــالَ، وَإِفـْـراَدِهِ  يَّــةُ هَــذَا البَْحْــثِ فِ كَوْنـِـهِ يبَْحَــثُ مَسْــألَةًَ مُهِمَّ تعَُــوُدُ أهََمِّ

بِالعِْبَادَةِ.

 مَنْهَجُ الْبَحْثِ: 
. المَْنْهَجُ الَّذِي اتَّبَعْتهُُ فِ هَذَا البَْحْثِ هُوَ المَْنْهَجُ الْسِْتِقْراَئُِّ التَّحْلِييُِّ

ــنْ  ــرٍ مَ ــةٍ فِ كَثِ ــوَابٍ مُتفََرِّقَ ــورةٌَ، فِ أبَْ ــألَةَُ مَذْكُ ــذِهِ المَْسْ ــوعِ: هَ ــابِقَةُ فِ الْمَوْضُ ــاتُ السَّ رَاسَ الدِّ

ــوعِ. ــتقَِلٍ فِ المَْوْضُ ــردٍَ مُسْ ــابٍ مُفْ ــىَ كِتَ ــفْ عَ ــمْ أقَِ ــرِ، وَلَ ــدَةِ وَالتَّفْسِ ــبِ العَْقِي كُتُ

ا خُطُوَاتُ وَتوَثيِقُ الْبَحْثِ فَهِيَ كَالآتِ:  وَأمَّ

ورةَِ وَرقَمِْ الْيةَِ.. 1 ذِكْرُ الْياَتِ القُْرآْنيَِّةِ فِ الهَامِشِ بِذِكْرِ اسْمِ السُّ

ــنْ . 2 ــا مَ ــمِ عَليَْهَ ــانِ الحُْكْ ــعَ بيََ ــادِرِ، مَ ــمِّ المَْصَ ــرِ أهََ ــأكَْتفَِي بِذِكْ ــثِ: سَ ــقُ بالْحََادِي ــا يَتَعَلَّ مَ

ــوَّلً  ــا مُطَ ــا تخَْرِيجً ــةِ، دُونَ تخَْرِيجِهَ ــمَءِ الرِّوَايَ ــوَالِ عُلَ أقَْ

ا بن هِاَلنَِْ هَكَذَا:.. 3 سَيِكُونُ  كَاَمُ النَّبِيِّ ، وكََذَا المَْنْقُولُ  نصًَّ

رَ المَْصْــدَرُ أكَْتفَِــي بِذِكْــرهِِ . 4 ــا توَثيِــقُ المَْصَــادِرِ وَالمَْراَجِــعِ، فبَِذِكْــرِ جَمِيــعِ بيََاناَتـِـهِ، وَإذَِا تكََــرَّ أمَّ

. فقََطْ

 قمُْتُ بِعَمَلِ فهَْرسٍَ للِمَْراَجِعِ والمَْصَادِرِ.	. 

دَلَلَةُتَوْحِيدِالْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ في سُورَةِ الْفَاتِحَةِ:
دَلَلَةُ قَوْلهِِ تعََالَ: )الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن()3(.

 وَجْــهُ الْسِْــتِدْلَلِ بِــهِ: هَــذَا إخِْبـَـارٌ بِــأنََّ اللــهَ تعََــالَ وَحْــدَهُ هُــوَ المُْسْــتحَِقُ للِحَْمْــدِ، وَالثَّنَــاءِ، دُونَ 

سِــوَاهُ؛ لِجَْــلِ أنََّــهُ ربَُّ العَْالمَِــنَ، وَلَ ربََّ لهَُــمْ غَــرْهُُ، فكََــمَ أنََّــهُ تعََــالَ انفَْــردََ بِرُبوُبِيَّــةِ العَْالمَِــنَ؛ وَجَــبَ أنَْ 

ــكْرِ، وَالثَّنَــاءِ، عَــىَ هَــذِهِ النِّعَــمِ، فاَلــرَّبُّ الخَْالـِـقُ المُْنْعِــمُ هُــوَ مَــنْ يسَْــتحَِقُ  يفُْــردََ بِالعِْبَــادَةِ، وَالحَْمْــدِ، وَالشَّ

عِيــفُ. العِْبَــادَةَ، لَ المَْخْلـُـوقُ المَْرْبـُـوبُ الضَّ

ــاؤُهُ،  ــلَّ ثنََ ــهِ جَ ــا للَِّ ــكْرُ خَالصًِ ــهِ( الشُّ ــدُ لِلَّ ــالَ: )الْحَمْ ــهُ تعََ ــهُ الل )4( رحَِمَ ــرَيُِّ ــرٍ الطَّ ــالَ أبَوُجَعْفَ قَ

ــمِ  ــنَ النَّعَ ــادِهِ، مِ ــىَ عِبَ ــمَ عَ ــا أنَعَْ ــهِ، بَِ ــنْ خَلقِْ ــرَأَ مِ ــا بَ ــهِ، وَدُونَ كُلِّ مَ ــنْ دُونِ ــدُ مِ ــا يعُْبَ ــائرِِ مَ دُونَ سَ

ــوَارحِِ  ــنِ جَ ــهِ، وَتَكِْ ــحِ الْلَتِ لطِاَعَتِ ــدٌ، فِ تصَْحِي ــرْهُُ أحََ ــا غَ ــطُ بِعَدَدِهَ ــدَدُ، وَلَ يحُِي ــا العَْ ــي لَ يحُْصِيهَ الَّتِ

ــمِ  ــنْ نعَُيْ ــهِ مِ ــمْ بِ اهُ ــنَ الرِّزقِْ،وَغَذَّ ــمْ مِ ــمْ فِ دُنيَْاهُ ــطَ لهَُ ــا بسََ ــعَ مَ ــهِ، مَ ــنَ لِدََاءِ فرَاَئضِِ ــامِ المُْكَلَّفِ أجَْسَ

ــبَابِ  ــنَ الْسَْ ــهِ مِ ــمْ إلِيَْ ــهِ، وَدَعَاهُ ــمْ عَليَْ ــا نبََّهَهُ ــعَ مَ ــهِ، وَمَ ــكَ عَليَْ ــمْ لذَِلِ ــتِحْقَاقٍ مِنْهُ ــرِْ اسْ ــنْ غَ ــشِ، مِ العَْيْ

)6(رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ: )قوَْلـُـهُ:  المُْؤَدِّيـَـةِ إِلَ دَوَامِ الخُْلـُـودِ فِ دَارِ المَْقَــامِ، فِ النَّعِيــمِ المُْقِيــمِ()	(. وَقـَـالَ البَْغَوِيُّ

ــقِ،  ــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ ، وَفِيــهِ تعَْلِيــمُ الخَْلْ ــهُ خَــرٌَ كَأنََّــهُ يخُْــرُِ أنََّ المُْسْــتحَِقَّ للِحَْمْــدِ هُــوَ اللَّ ــهِ( لفَْظُ )الْحَمْــدُ لِلَّ

ــكْرِ عَــىَ النِّعْمَــةِ وَيكَُــونُ بَِعْنَــى الثَّنَــاءِ عَليَْــهِ بَِــا  تقَْدِيــرهَُ: قوَُلـَـوْا الحَْمْــدُ للَِّــهِ، وَالحَْمْــدُ يكَُــونُ بَِعْنَــى الشُّ
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دَلَالَةُ تَوْحِيدِ الْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنَ الْفَاتِحَةِ إلَِى الْمَائِدَة

فِيــهِ مِــنَ الخِْصَــالِ الحَْمِيــدَةِ، يقَُــالُ حَمِــدْتُ فاَُنًــا عَــىَ مَــا أسَْــدَى إلََِّ مِــنْ نعِْمَــةِ، وَحَمِدْتـُـهُ عَــىَ عِلمِْــهِ 

)8(رحَِمَــهُ اللــهُ  ــكْرِ()7(.وَقاَلَ الزَّمَخْرَيُِّ ــكْرُ لَ يكَُــونُ إلَِّ عَــىَ النِّعْمَــةِ، وَالحَْمْــدُ أعََــمُّ مِــنَ الشُّ وَشَــجَاعَتِهِ، وَالشُّ

تعََــالَ: )الحَْمْــدُ وَالمَْــدْحُ أخََــوَانِ، وَهُــوَ الثَّنَــاءُ وَالنِّــدَاءُ عَــىَ الجَْمِيــلِ، مَــنْ نعِْمَــةٍ وَغَرْهَِــا، تقَُــولُ: حَمِــدْتُ 

ــةً، وَهُــوَ بِالقَْلـْـبِ،  ــكْرُ فعََــى النِّعْمَــةِ خَاصَّ ــا الشُّ الرَّجُــلَ عَــىَ إنِعَْامِــهِ، وَحَمِدْتـُـهُ عَــىَ حَسَــبِهِ وَشَــجَاعَتِهِ، وَأمََّ

ــالَ: ــوَارحِِ قَ وَاللِّسَــانِ، وَالجَْ

بَا)9(. مِيرَ المحَُجَّ أفََادَتكُْمُ النَّعْمَءُ منِّى ثلاثةً *** يَدِي ولِسَانِ والضَّ

كْرِ()10(. وَالحَْمْدُ بِاللِّسَانِ وَحْدَهُ، فهَُوَ إحِْدَى شُعَبِ الشُّ

الِ مِــنَ الْحَمْــدُ لِلَّــهِ ، وَفِيــهِ  )11(رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ: )وَقـُـرِئَ شَــاذًا بِنَصْــبِ الــدَّ
ــمِنُ الحَْلبَِيُّ وَقـَـالَ السَّ

وَجْهَــانِ: أظَهَْرهُُــمَ أنََّــهُ مَنْصُــوبٌ عَــىَ المَْصْدَرِيَّــةِ، ثـُـمَّ حُــذِفَ العَْامِــلُ، وَنـَـابَ المَْصْــدَرُ مَنَابـَـهُ، كَقَوْلهِِــمْ فِ 

ــةٍ.  ــةٍ خَرَِيَّ ــارِ: »حَمْــدًا وَشُــكْراً لَ كُفْــراً« ، وَالتَّقْدِيــرُ: أحَْمَــدُ اللــهَ حَمْــدًا فهَُــوَ مَصْــدَرٌ نَــابَ عَــنْ جُمْلَ الْخَِبَ

ــمَ ضَبُعــاً  ــمُ: »اللَّهُ ــدَ، كَقَوْلهِِ ــوا الحَْمْ ــدَ، أوَِ اتلُْ ــرَؤُوا الحَْمْ ــهِ أيَْ اقْ ــىَ المَْفْعُــولِ بِ ــهُ مَنْصُــوبٌ عَ ــانِ: أنََّ ..وَالثَّ

لَلَــةِ اللَّفْظِيَّــةِ()12(. وَذِئبًْــا«، أيَْ اجْمَــعْ ضَبُعًــا، وَالْوََّلُ أحَْسَــنُ للِدَّ

ــكْرِ: الحَْمْــدُ: هُــوَ الثَّنَــاءُ بِاللِّسَــانِ عَــىَ الجَْمِيــلِ، سَــوَاءً تعََلَّــقَ بِالفَْضَائـِـلِ  الفَْــرقُْ بـَـنَْ الحَْمْــدِ وَالشُّ

ــكْرُ: فِعْــلٌ ينُْبِــئُ عَــنْ تعَْظِيــمِ المُْنْعِــمِ لِجَْــلِ النِّعْمَــةِ، سَــوَاءً أكََانَ نعَْتـًـا  كَالعِْلـْـمِ، أمَْ  بِالفَْوَاضِــلِ كَالـْـرِِّ،  وَالشُّ

بِاللِّسَــانِ، أوَْ اعْتِقَــادًا، أوَْ مَحَبَّــةً بِالجَْنَــانِ، أوَْ عَمَــاً وَخِدْمَــةً بِــالْرَْكَانِ. 

ــكْرُ  فاَلحَْمْــدُ أعََــمُّ مُطلْقًَــا؛ لِنََّــهُ يعَُــمُّ النِّعْمَــةَ وَغَرْهََــا، وَأخََــصُّ مَــوْردًِا إذِْ هُــوَ بِاللِّسَــانِ فقََطْ، وَالشُّ

بِالعَْكْــسِ، إذِْ مُتعََلَّقُــهُ النِّعْمَــةُ فقََــطْ، وَمَــوْردُِهُ اللِّسَــانُ وَغَــرْهُُ، فبََيْنَهُــمَ عُمُــومٌ وَخُصُــوصٌ مَــنْ وَجْــهٍ، فهَُــمَ 

يتَصََادَقـَـانِ فِ الثَّنَــاءِ بِاللِّسَــانِ عَــىَ الْحِْسَــانِ، وَيتَفََارقَـَـانِ فِ صِــدْقِ الحَْمْــدِ فقََــطْ عَــىَ النَّعْــتِ بِالعِْلـْـمِ مَثـَـاً، 

ــاءَ  ــدْحِ: أنََّ الثَّنَ ــاءِ وَالمَْ ــنَْ الثَّنَ ــلِ الْحِْسَــانِ)13(.وَالفَْرقُْ بَ ــانِ، لِجَْ ــةِ بِالجَْنَ ــىَ المَْحَبَّ ــطْ عَ ــكْرِ فقََ وَصِــدْقِ الشُّ

، وَثنََّيَّتـُـهُ بِالتَّشْــدِيدِ إذَِا أضََفْــتَ إلِيَْــهِ خَيْطـًـا آخَــرَ،  رٌ مَــنْ قوَْلـِـكَ ثنََّيْــتُ الخَْيْــطَ إذَِا جَعْلتْـُـهُ طاَقـَـنِْ مَــدْحٌ مُكَــرَّ

رُ فِ  وَمِنْــهُ قوَْلـُـهُ تعََــالَ: )وَلَقَــدْ آتيَْنَــاكَ سَــبْعًا مِــنَ الْمَثَانِ(]الحِْجْــرِ: ٨٧[،  يعَْنِــي سُــورةََ الحَْمْــدِ؛ لِنََّهَــا تكَُــرَّ

كُلِّ رَكْعَــةٍ)14(.

دَلَلَةُ قَوْلِهِ تَعَالَى: )مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ()15(:
نْعَــةِ الْعِْراَبِيَّــةِ أنَْ يكَُــونَ لفَْــظَ: )مَالِــكِ( نعَْتًــا لِسْــمِ     وَجْــهُ الْسِْــتِدْلَلِ بِــهِ: جَــازَ مَــنْ جِهَــةِ الصِّ

ــراَدُ اللــهِ  يــنِ، أيَْ وَجَــبَ إِفْ ــوْمِ الدِّ ــةِ يكَُــونُ المَْعْنَــى الحَْمْــدُ لمَِلِــكِ يَ ــدَلً عَنْــهُ، وَعَــىَ البَْدَليَّ ــةِ، أوَْ بَ الجَْاَلَ

ــا إذَِا أعُْــربَِ نعَْتـًـا أوَْ  ــكْرِ دُونَ أحََــدٍ سِــوَاهُ؛ لِنََّــهُ المُْتفََــرِّدُ بِالمُْلـْـكِ، دُونَ أحََــدٍ غَــرْهِِ، وَأمََّ تعََــالَ بِالحَْمْــدِ وَالشُّ

صِفَــةً؛ فيََكُــونُ المَْعْنَــى: الحَْمْــدُ للــهِ المَْنْعُــوتِ وَالمَْوْصُــوفِ بِرُبوُبِيَّتِــهِ للِعَْالمَِــن.

يــنِ لَ ينَْفِيــهِ عَــمَّ عَــدَاهُ؛  ــوْمِ الدِّ ــكُ بِيَ ــالَ: ) وَتخَْصِيــصُ المُْلْ ــنُ كَثِرٍ)16(رحَِمَــهُ اللــهُ تعََ ــالَ ابْ    قَ

ــوْمِ  ــفَ إلَِ يَ ــا أضُِي َ ــرةَِ، وَإنَِّ ــا وَالْخِ نيَْ ــامٌّ فِ الدُّ ــكَ عَ ــيَن( ، وَذَلِ ــهُ )رَبِّ الْعَالَمِ ــارُ بِأنََّ مَ الْخِْبَ ــدَّ ــدْ تقََ ــهُ قَ لِنََّ

عِــي أحََــدٌ هُنَالـِـكَ شَــيْئاً وَلَ يتَكََلَّــمُ أحََــدٌ إلَِّ بِإِذْنـِـهِ ()17(.وَقـَـالَ البَْغَــوِيُّ رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ:  يــنِ لِنََّــهُ لَ يدََّ الدِّ

ــوْمٌ: مَعْنَاهُــمَ وَاحِــدٌ مِثْــلَ  ــالَ قَ ــكِ(، قَ ــكِ(، وَقرََأاَلْخَــرُونَ: )مَلِ )19( وَيعَْقُوبُ)20(:)مَالِ )قرََأعََاصِــمٌ)18( وَالكِْسَــائُِّ

ارِ وَمَالكُِهَــا، وَقِيــلَ المَْلـِـكُ وَالمَْلِــكُ  ، يقَُــالُ ربَُّ الــدَّ فرَهِِــنَ وَفاَرهِِــنَ، وَحَذِرِيــنَ وَحَاذِرِيــنَ وَمَعْنَاهُــمَ الــرَّبُّ
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د. تاج الدين محمد محمد علي

هُــوَ القَْــادِرُ عَــىَ اخْــرِاَعِ الْعَْيـَـانِ مِــنَ العَْــدَمِ إِلَ الوُْجُــودِ، وَلَ يقَْــدِرُ عَليَْــهِ أحََــدٌ غَــرُْ اللَّــهِ، قـَـالَ أبَـُـو عُبَيْــدَةَ: 

، وَلَ يقَُــالُ مَلِــكُ هَــذِهِ الْشَْــياَءِ؛ وَلِنََّــهُ لَ  وَابِّ مَالـِـكٌ أجَْمَــعُ وَأوَْسَــعُ؛ لِنََّــهُ يقَُــالُ مَالـِـكُ العَْبْــدِ وَالطَّــرِْ وَالــدَّ

ــهُ  ــنُ زنَجَْلةََ)22(رحَِمَ ــالَ ابْ ءَ وَلَ يَْلِكُهُ()21(.وَقَ ْ ــكَ الــيَّ ــونُ مَلِ ــدْ يكَُ ــهُ، وَقَ ــوَ يَْلِكُ ءٍ إلَِّ وَهُ ــيَْ ــكًا لِ ــونُ مَالِ يكَُ

ــمْ:  تهُُ ــفٍ، وَحُجَّ ــرِْ ألَِ ــونَ بِغَ ــرَأَ البَْاقُ ــفٍ، وَقَ ــنِ( بِألَِ ي ــوْمِ الدِّ ــكِ يَ ــائُِّ: )مَالِ ــمٌ وَالكِْسَ ــرَأَ عَاصِ ــالَ: )قَ ــهُ تعََ الل

ــو  ــا أبَُ ــرَى ذكََرهََ ــةٌ أخُْ ( )	2(، وَحُجَّ ــقُّ ــكُ الْحَ ــهُ الْمَلِ ــالَ اللَّ ــاسِ()24(، )فَتَعَ ــكِ النَّ وسُ()23(،وَ )مَلِ ــدُّ ــكُ الْقُ )الْمَلِ

ارَ وَالثَّــوْبَ وَغَــرَْ  عُبَيْــدٍ وَهِــيَ: أنََّ كُلَّ مَلِــكٍ فهَُــوَ مَالـِـكٌ، وَليَْــسَ كُلُّ مَالـِـكٍ مَلِــكًا؛ لِنََّ الرَّجُــلَ قـَـدْ يَْلِــكُ الــدَّ

ــةٌ أخُْــرَى وَهِــيَ أنََّ وَصْفَــهُ بِالمُْلـْـكُ أبَلْـَـغُ فِ المَْــدْحِ مَــنْ وَصْفِــهِ  ى مَلـِـكًا، وَهُــوَ مَالكٌِ....وَحُجَّ ذَلـِـكَ، فـَـاَ يسَُــمَّ

لـْـكِ ذَلـِـكَ وَانفِْــراَدِهِ بِــهِ يوَْمَئِــذٍ...  بِالمُْلـْـكُ، وَبِــهِ وَصَــفَ نفَْسَــهُ فقََــالَ: )لِمَــنِ الْمُلْــكُ الْيَــوْمَ()26(، فاَمْتَــدَحَ بُِ

ُ المُْلـْـكُ مَمْلـُـوكًا، لقَِوْلـِـهِ  ــةُ مَــنْ قـَـرَأَ ) مَالـِـكِ( چهِــيَ أنََّ مَالـِـكًا يحَْــوِي المُْلـْـكُ، وَيشَْــتمَِلُ عَليَْــهِ، وَيصَُــرِّ وَحُجَّ

ــةٌ  ــدَحَ... وَحُجَّ ــكٌ أمَْ ــارَ مَالِ ــكِ فصََ ــكُ للِمَْلِ ــلَ المُْلْ ــدْ جَعَ ــكِ( )27(، فقََ ــكَ الْمُلْ ــمَّ مَالِ ــلِ اللَّهُ : )قُ ــلَّ ــزَّ وَجَ عَ

لِــكُ فهَُــوَ مَالـِـكٌ)29(.      أخُْــرَىَ وَهِــيَ قوَْلـُـهُ: )يَــوْمَ لَ تَلِْــكُ نفَْــسٌ لِنَفْــسٍ شَــيْئًا()28(، فقََــدْ أخَْــرََ أنََّــهُ وَإذَِا كَانَ يَْ

ــةٍ لَ يوُجَــدُ فِ  يَّ ــوْعَ أخََصِّ ، نَ ــنِْ ــنَ الوَْصْفَ ــدٍ مِ ــكُلِّ وَاحِ ــقُّ أنََّ لِ ــالَ: ) وَالحَْ ــهُ تعََ )30(رحَِمَهُ الل
ــوكَْانُِّ ــالَ الشَّ وَقَ

ــةِ،  ــعِ، وَالهِْبَ ــهُ بِالبَْيْ ــكٌ لَ ــا هُــوَ مَالِ ــاتِ، بَِ ــكُ مِــنَ التَّصَُّفَ ــهِ المُْلْ ــدِرُ عَليَْ ــا يقَْ ــدِرُ عَــىَ مَ ــكُ يقَْ الْخَــرِ، فاَلمَْلِ

ــرِ  ــدَةِ إلَِ تدَْبِ ــاتِ العَْائِ ــنَ التَّصَُّفَ ــكُ مِ ــهِ المَْلِ ــدِرُ عَليَْ ــا لَ يقَْ ــىَ مَ ــدِرُ عَ ــكُ يقَْ ــا، وَالمُْلْ ــقِ، وَنحَْوِهَ وَالعِْتْ

ــوَى  ــكُ أقَْ ــورِ، وَالمُْلْ ــضِ الْمُُ ــكُ فِ بعَْ ــوَى مِــنَ المُْلْ ــكُ أقَْ ــةِ فاَلمَْلِ ــحِ الرَّعِيَّ ــةِ مَصَالِ ــهِ، وَرعَِايَ ــكُ، وَحِياَطتَِ المُْلْ

ــهِ،  اتِ مِــنَ المَْلِــكِ فِ بعَْــضِ الْمُُــورِ، وَالفَْــرقُْ بَــنَْ الوَْصْفَــنِْ بِالنِّسْــبَةِ إلَِ الــرَّبِّ سُــبْحَانهَُ أنََّ المُْلْــكُ صِفَــةٌ لذََّ

ــهِ()31(. وَالمَْلِــكَ صِفَــةٌ لفِِعْلِ

دَلَلَةُ تَوْحِيدِ الْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ في سُورَةِ الْبَقَرَةِ:
ــمْ  ــمْ لَعَلَّكُ ــمْ وَالَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُ ــذِي خَلَقَكُ ــمُ الَّ ــاسُ اعْبُــدُوا رَبَّكُ ــةُ قوَْلِــهِ تعََــالَ: )ياَأيَُّهَــا النَّ دَلَلَ

ــنَ  ــهِ مِ ــرَجَ بِ ــاءً فَأخَْ ــمَءِ مَ ــنَ السَّ ــزَلَ مِ ــاءً وَأنَْ ــمَءَ بِنَ ــا وَالسَّ ــمُ الْرَْضَ فِرَاشً ــلَ لَكُ ــذِي جَعَ ــونَ )21( الَّ تتََّقُ

ــمْ تعَْلَمُــونَ()32(. ــدَادًا وَأنَتُْ ــهِ أنَْ ــوا لِلَّ ــلَا تجَْعَلُ ــمْ فَ ــا لَكُ الثَّمَــرَاتِ رِزقًْ

 وَجْــهُ الْسِْــتِدْلَلِ بِــهِ: فِ هَــذِهِ الْيَــاتِ النَّهْــيُ عَــنِ اتِّخَــاذِ الْنَْــدَادِ، وَوُجُــوبِ إِفْــراَدِ اللــهِ تعََــالَ 

بِالعِْبَــادَةِ؛ لِنََّــهُ الَّــذِي اخْتـَـصَّ بِالخَْلـْـقِ، وَالمُْلـْـكُ، وَالتَّدْبِــرِ، فـَـإِنْ كَانَ هُــوَ المُْخْتـَـصُّ بِخَلقِْكُــمْ، وَمَــنْ قبَْلكَُــمْ، 

ــمَوَاتِ، وَالْرَضِْ، وَإنِـْـزاَلِ المَْطـَـرِ، وَإخِْــراَجِ الثَّمَــرِ: )فَــلَا تجَْعَلـُـوا لِلَّــهِ أنَـْـدَادًا وَأنَتُْــمْ تعَْلَمُــونَ(، أيَْ:  وَخَلـْـقِ السَّ

وَأنَتْـُـمْ تعَْلمَُــونَ أنََّــهُ المُْتفََــرِّدُ بِالخَْلـْـقِ، وَالمُْلـْـكُ، وَالتَّدْبِــرِ، دُونَ مَــنْ سِــوَاهُ.

عَ تبََــاركََ وَتعََــالَ فِ بيََــانِ وِحْدَانيَِــةِ ألُوُهِيَتِــهِ، بِأنََّــهُ تعََــالَ  قـَـالَ ابـْـنُ كَثِــرٍ رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ: ) شََ

هُــوَ المُْنْعِــمُ عَــىَ عَبِيــدِهِ، بِإِخْراَجِهِــمْ مِــنَ العَْــدَمِ إلَِ الوُْجُــودِ، وَإسْــبَاغِهِ عَليَْهِــمُ النِّعِــمَ الظَّاهِــرةَ وَالبْاَطِنَــةَ، 

ــمَءَ  ــامِخَاتِ، )وَالسَّ بِــأنَْ جَعَــلَ لهَُــمْ الْرَضَْ فِراَشــاً، أيَْ: مَهْــداً كَالفِْــراَشِ مُقَــرَّرةًَ مُوَطَّــأةً مُثبََّتـَـةً بِالــرَّوَاسِ الشَّ

ــمَءِ  ــمْ مِــنَ السَّ ــزلََ لهَُ ــمَءَ سَــقْفًا()33(، وَأنَْ ــا السَّ ــالَ فِ الْيــةِ الْخُْــرَى: )وَجَعَلْنَ ــمَ قَ ــقْفُ، كَ ــاءً( وَهُــوَ السَّ بِنَ

ــا لهَُــمْ  ــحَابُ ... فأَخَْــرَجَ لهَُــمْ بِــهِ مِــنْ أنَْــوَاعِ الــزُّرُوعِ وَالثِّــمَرِ مَــا هُــوَ مُشَــاهَدٌ؛ رِزقًْ مَــاءً، وَالمُْــراَدُ بِــهِ السَّ

ارِ، وَسَــاكِنِيهَا، وَرَازقِهُُــمْ، فبَِهَــذَا يسَْــتحَِقُ أنَْ يعُْبَــدَ  ولِنَعَْامِهِــمْ...  وَمَضْمُونـُـهُ: أنََّــهُ الخَْالـِـقُ الــرَّازِقُ مَالـِـكُ الــدَّ

ــهُ  ــدٌ، وَأنََّ ــهُ وَاحِ ــونَ أنََّ ــمْ تعَْلمَُ ــالَ: )وَأنَتُْ ــهُ تعََ ــهُ الل )	3(رحَِمَ
ــالَ الثَّعْلبَِيُّ ــهِ غَرْهُُ()34(.وَقَ ــرْكَُ بِ ــدَهُ وَلَ يُ وَحْ
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دَلَالَةُ تَوْحِيدِ الْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنَ الْفَاتِحَةِ إلَِى الْمَائِدَة

هَــانَ  ــهُ - جَــلَّ وَعَــاَ - الرُْْ ــامَ اللَّ ــدْ أقََ ــالَ: )وَقَ )37(رحَِمَهُ اللــهُ تعََ
ــنْقِيطِيُّ خَالِــقُ هَــذِهِ الْشَْــياَءِ()36(.وَقاَلَ الشِّ

ــمَوَاتِ وَالْرَضِْ وَمَــا بيَْنَهُــمَ - فِ قوَْلـِـهِ:  ــةِ مَعْنَــى لَ إلِـَـهَ إلَِّ اللَّــهُ نفَْيـًـا وَإثِبَْاتـًـا، بِخَلقِْــهِ للِسَّ القَْاطِــعَ عَــىَ صِحَّ

ــمَوَاتِ  )رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ وَالَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلكُِــمْ لَعَلَّكُــمْ تتََّقُــونَ( الْيـَـةَ. وَبِذَلـِـكَ تعَْلـَـمُ أنََّــهُ مَــا خَلـَـقَ السَّ

، الَّــذِي هُــوَ إِقاَمَــةُ الرُْهَْــانِ القَْاطِــعِ، عَــىَ توَْحِيــدِهِ -  وَالْرَضَْ وَمَــا بيَْنَهُــمَ إلَِّ خَلقًْــا مُتلَبَِّسًــا بِأعَْظـَـمِ الحَْــقِّ

الَّــةِ عَــىَ إِقاَمَــةِ هَــذَا الرُْهَْــانِ القَْاطِــعِ المَْذْكـُـورِ عَــىَ توَْحِيــدِهِ  جَــلَّ وَعَــاَ - وَمِــنْ كَــرْةَِ الْيـَـاتِ القُْرآْنيَِّــةِ الدَّ

ــادَةَ، وَبَــنَْ مَــنْ لَ  [مَــنْ يسَْــتحَِقُّ العِْبَ ــمَ مِــنِ اسْــتِقْراَءِ القُْــرآْنِ أنََّ العَْاَمَــةَ الفَْارقَِــةَ - ]بنََْ - جَــلَّ وَعَــاَ - عُلِ

ــدِرُ  ، وَمَــنْ كَانَ لَ يقَْ ــودُ بِحَــقٍّ ــوَ المَْعْبُ ــرْهِِ، فهَُ ــا لغَِ ــنْ كَانَ خَالقًِ ــرْهِِ، فمََ ــا لغَِ ــهُ خَالقًِ هَا- هِــيَ كَوْنُ يسَْــتحَِقُّ

يُّ رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ:  ءٍ، فهَُــوَ مَخْلـُـوقٌ مُحْتـَـاجٌ، لَ يصَِــحُّ أنَْ يعُْبَــدَ بِحَــالٍ()38(.    وَقـَـالَ الطَّــرَِ عَــىَ خَلـْـقِ شَْ

ــمَوَاتِ وَالْرَضَْ، ثـُـمَّ  ــهَ خَلقََكُــمْ، وَخَلَــقَ السَّ ــهِ أنَْــدَادًا وَأنَتُْــمْ تعَْلَمُــونَ(: أيَْ تعَْلمَُــونَ أنََّ اللَّ ــوا لِلَّ )فَــلَا تجَْعَلُ

ــمْ رَبَّكُــمُ  ــمْ تتََّقُــونَ(: وَتأَوِْيــلُ ذَلِــكَ: لعََلَّكُــمْ تتََّقُــونَ بِعِبَادَتكُِ ــالَ أيَضًْــا: ) )لَعَلَّكُ ــهُ أنَدَْادًا()39(.وَقَ ــونَ لَ تجَْعَلُ

ــخَطهَُ  ــوا سَ ــادَةَ، لتِتََّقُ ــهُ العِْبَ ــمْ لَ ــهُ، وَإِفرْاَدِكُ ــمْ عَنْ ــهِ وَنهََاكُ ــمْ بِ ــمَ أمََركَُ ــاهُ فِي يَّ ــمْ إِ ــمْ، وَطاَعَتِكُ ــذِي خَلقََكُ الَّ

وَغَضَبَــهُ أنَْ يحَِــلَّ عَليَْكُــمْ، وَتكَُونُــوا مِــنَ المُْتَّقِــنَ الَّذِيــنَ رضََِ عَنْهُــمْ رَبُّهُــمْ()40(.

ــمِ  ــولُ العِْلْ ــالِ ، وَمَفْعُ ــىَ الحَْ ــبٍ عَ ــلِّ نصَْ ــرٍَ، فِ مَحَ ــدَأٍ وَخَ ــنْ مُبْتَ ــةٌ مَ ــونَ(: جُمْلَ ــمْ تعَْلَمُ )وَأنَتُْ

ــمْ تعَْلمَُــونَ بطُْــاَنَ ذَلِــكَ)41(. ــمِ، أوَْ حُــذِفَ اخْتِصَــارًا، أيَْ: وَأنَتُْ ــمْ مَــنْ أهَْــلِ العِْلْ مَــرْوُكٌ ؛ لِنََّ المَْعْنَــى، وَأنَتُْ

وَاسْــتِعْمَلُ لعََــلَّ للِتَّعْلِيــلِ أثَبَْتَــهُ  جَمَعَــةٌ مِنْهُــمُ الْخَْفَــشُ وَالكِْسَــائُِّ، وَحَمَلـُـوا عَليَْــهِ: )فَقُــولَ لَــهُ قَــوْلً لَيِّنًــا 

خْفَــشُ فِ )لَعَلَّــهُ يَتَذَكَّــرُ(، وَيقَُــولُ الرَّجُــلُ: اعْمَــلْ عَمْلَــكَ لعََلَّــكَ تأَخُْــذُ  لَعَلَّــهُ يَتَذَكَّــرُ أوَْ يَخْــىَ( )42(،قـَـالَ الَْ

ــمُهَا  ــلَّ وَاسْ ــونَ( لعََ ــمْ تتََّقُ ــالَ: ))لَعَلَّكُ ــهُ تعََ ــهُ الل ــيُّ رحَِمَ ــمِنُ الحَْلبَِ ــالَ السَّ ــذَهُ )43(. وَقَ ــركََ، أيَْ لتِأَخُْ أجَْ

ــوَالٍ:  ــةُ أقَْ ــهِ ثثاََثَ ــاسِ فِي ــالَ، فلَِلنَّ ــهِ تعََ ــكَ فِ كَاَمِ الل ــا، وَإذَِا وَردََ ذَلِ وَخَرَهَُ

ــي وَالْطِـْـمَعِ، وَلكَِــنْ بِالنِّسْــبَةِ إلَِ المُْخَاطبَِــنَ، أيَْ: لعََلَّكُــمْ  أحََدُهَــا: أنََّ لعََــلَّ عَــىَ باَبِهَــا مَــنَ الرجِّ

ــانِ:  ــمَ. وَالثَّ ــا عَــىَ رجََائكُِ ــالَ: َيْ: اذْهَبَ ــهِ تعََ ــالَ سِــيبَوَيهِْ فِ قوَْلِ ــذَا قَ ــمْ، وكََ ــمْ وَطمََعِكُ تتََّقُــونَ عَــىَ رجََائكُِ

أنََّهَــا للِتَّعْلِيــلِ، أيَْ اعْبـُـدُوا ربَّكــم لـِـيَ تتََّقُــوا، وَبِــهِ قـَـالَ قطُـْـربٌُ وَالطَّــرَيُِّ وَغَرْهُُــمَ، وَالثَّالـِـثُ: أنََّهَــا للِتَّعَــرُّضِ 

 » ءِ، كَأنََّــهُ قِيــلَ: افعَْلـُـوا ذَلـِـكَ مُتعََرِّضِــنَ لِنَْ تتََّقُوا()44(.وَقـَـالَ ابـْـنُ عطية)	4(رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ: )وَ »لعََــلَّ ْ للِــيَّ

ــالَ  ــابِ التَّقْــوَى، وَليَْسَــتْ مَــنَ اللــهِ تعََ يــنَ هِــيَ بَِعْنَــى إِيجَْ ِ ــرٌ مَــنَ المُْفَسِّ ــا كَثِ ــالَ فِيهَ ــةِ قَ فِ هَــذِهِ الْيَ

ـَـا هُــوَ فِ حَيِّــزِ  ــي وَالتَّوَقُّــعُ إنَِّ جَِّ بَِعْنَــى تـَـرَجٍّ وَتوََقُّــعٍ، وَقـَـالَ سِــيبَوَيهِْ وَرُؤَسَــاءُ اللِّسَــانِ: هِــيَ عَــىَ باَبِهَــا، وَالرَّ

ــهِ:  ــةٌ بِقَوْلِ ــمْ مُتعََلِّقَ ــوَى، وَلعََلَّكُ ــكُمُ التَّقْ ــمْ لِنَفُْسِ ــمْ، رجََوْتُ ــادَةِ رَبِّكُ ــعَ عِبَ ــمْ مَ ــمْ حَالكَُ لتُْ ، أيَْ إذَِا تأَمََّ ــرَِ البَْ

ــلٌ  لَــهُ مُتأَمَِّ )اعْبُــدُوا رَبَّكُــمُ( ، وَيتََّجِــهُ تعََلُّقُهَــا )خَلقََكُــمْ(أيَْ لَــمَّ وُلِــدَ كُلُّ مَوَلَــوْدٍ عَــىَ الفِْطْــرةَِ، فهَُــوَ إنِْ تأَمََّ

ــدُوا ليَِصِــحَّ  ــدُوا(؛ أيَِ اعْبُ ــى بِـــ )اعْبُ ــقٌ فِ المَْعْنَ ــمْ(: مُتعََلِّ ــا( )46(. وَ )لَعَلَّكُ ــونَ مُتَّقِيً ــا أنَْ يكَُ ــهُ، وَرجََ ــعَ لَ توََقَّ

مِنْكُــمْ رجََــاءُ التَّقْــوَى؛ وَالْصَْــلُ توَْتقَِيُــونَ، فأَبُـْـدِلَ مِــنَ الـْـوَاوِ تـَـاءٌ، وَأدُْغِمَــتْ فِ التَّــاءِ الْخُْــرَى، وَسَــكَنَتِ اليْـَـاءُ، 

ثـُـمَّ حُذِفَــتْ، فوََزنُْــهُ الْنَ تفَْتعَُــونَ)47(.

ــمَوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِــلَافِ اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ وَالْفُلْــكِ      دَلَلـَـةُ قوَْلـِـهِ تعََــالَ: )إنَِّ فِ خَلـْـقِ السَّ

ــدَ  ــهِ الْرَْضَ بَعْ ــا بِ ــاءٍ فَأحَْيَ ــنْ مَ ــمَءِ مِ ــنَ السَّ ــهُ مِ ــزَلَ اللَّ ــا أنَْ ــاسَ وَمَ ــعُ النَّ ــا يَنْفَ ــرِ بَِ ــرِي فِ الْبَحْ ــي تجَْ الَّتِ

ــاتٍ  ــمَءِ وَالْرَْضِ لَآيَ ــيْنَ السَّ رِ بَ ــخَّ ــحَابِ الْمُسَ ــاحِ وَالسَّ يَ ــفِ الرِّ ي ــةٍ وَتصَِْ ــنْ كُلِّ دَابَّ ــا مِ ــثَّ فِيهَ ــا وَبَ مَوْتهَِ
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د. تاج الدين محمد محمد علي

ــنَ  ــهِ وَالَّذِي ــبِّ اللَّ ــمْ كَحُ ــدَادًا يُحِبُّونهَُ ــهِ أنَْ ــنْ دُونِ اللَّ ــذُ مِ ــنْ يَتَّخِ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــونَ )164( وَمِ ــوْمٍ يَعْقِلُ لِقَ

ةَ لِلَّــهِ جَمِيعًــا وَأنََّ اللَّــهَ شَــدِيدُ  آمَنُــوا أشََــدُّ حُبًّــا لِلَّــهِ وَلَــوْ يَــرَى الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا إذِْ يَــرَوْنَ الْعَــذَابَ أنََّ الْقُــوَّ

ــمَوَاتِ  ــقِ السَّ ــةَ فِ خَلْ ــةِ المُْتمََثِّلَ ــهِ الكَْوْنيَِّ ــالَ بعَْــضَ آياَتِ ــرَ اللــهُ تعََ ــهِ: ذكََ سْــتِدْلَلِ بِ الْعَــذَابِ()48(. وَجْــهُ الِْ

ــمَءِ مِــنْ مَــاءٍ  ــهُ مِــنَ السَّ ــكِ الَّتِــي تجَْــرِي فِ البَْحْــرِ، وَمَــا أنَْــزلََ اللَّ ــلِ وَالنَّهَــارِ، وَالفُْلْ وَالْرَضِْ، وَاخْتِــاَفِ اللَّيْ

رَ بَــنَْ  ــحَابِ المُْسَــخَّ يَــاحِ، وَالسَّ يــفِ الرِّ ــا بِــهِ الْرَضَْ بعَْــدَ مَوْتهَِــا، وَمَــا بَــثَّ فِيهَــا مِــنْ كُلِّ دَابَّــةٍ، وَتصَِْ فأَحَْيَ

ــمَءِ، وأشــار إلَِ أنَْ هَــذِهِ الْيـَـاتِ تقَُــودُ العَْاقِلـِـنَ إلَِ توَْحِيــدِهِ، وَمَــعَ وُضُــوحِ وَجَــاَءِ هَــذِهِ الْيـَـاتِ عَــىَ  السَّ

ونَ، وَهَــذَا يـَـدُلُّ عَــىَ  الوَْحْدَانيَِّــةِ، وُجِــدَ مَــنْ يتََّخِــذُ مِــنْ دُونِ اللــهِ أنَـْـدَادًا، لَ يَْلِكُــونَ، وَلَ ينَْفَعُــونَ، وَلَ يـَـرُُّ

ــمْ. ــةِ عُقُولهِِ خِفَّ

ليِــلِ عَــىَ وَحْدَانيَِّتِــهِ، أخَْــرََ أنََّ مَــعَ هَــذَا  ــوكَْانُِّ رحَِمَــهُ اللــهُ: ) لـَـمَّ فـَـرَغَ سُــبْحَانهَُ مِــنَ الدَّ  قـَـالَ الشَّ

ليِــلِ الظَّاهِــرِ المُْفِيــدِ لعَِظِيــمِ سُــلطْاَنهِِ، وَجَلِيــلِ قدُْرتَـِـهِ وَتفََــرُّدِهِ بِالخَْلـْـقِ، قـَـدْ وُجِــدَ فِ النَّــاسِ مَــنْ يتََّخِــذُ  الدَّ

ا يعَْبُدُهُ مِــنَ الْصَْنَــامِ()49(. مَعَــهُ سُــبْحَانهَُ نـِـدًّ

ــاتٌ وَدَلَلَتٌ  ــهُ عَاَمَ ــاتٍ( فإَِنَّ ــهِ: )لَآيَ ــى قوَْلِ ــا مَعْنَ ــالَ: )فأَمََّ ــهُ تعََ ــهُ الل ــرَيُِّ رحَِمَ ــالَ الطَّ        وَقَ

عَــىَ أنََّ خَالِــقَ ذَلِــكَ كُلِّــهُ وَمُنْشِــئهَُ إلَِــهٌ وَاحِــدٌ )لِقَــوْمٍ يَعْقِلُــونَ( عَقَــلَ مَوَاضِــعَ الحُْجَــجِ، وَفهَِــمَ عَــنِ اللَّــهِ 

نيَْــا،  كِــنَ بِــهِ فِ الدُّ أدَِلَّتـَـهُ عَــىَ وَحْدَانيَِّتِهِ()0	(.وَقـَـالَ ابـْـنُ كَثِــرٍ رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ: ) يذُْكُــرُ تعََــالَ حَــالَ المُْرِْ

ارِ الْخِــرةَِ، حَيْــثُ جَعَلـُـوا لـَـهُ أنَـْـدَادًا، أيَْ أمَْثـَـالً وَنظُـَـراَءَ، يعَْبُدُونهَُــمْ مَعَــهُ، وَيحُِبُّونهَُــمْ كَحُبِّــهِ،  وَمَالهَُــمْ فِ الــدَّ

ــنِ  ــهِ بْ ــدِ اللَّ حِيحَــنِْ عَــنْ عَبْ يــكَ مَعَــهُ، وَفِ الصَّ ــهُ، وَلَ شَِ ــدَّ لَ ــهُ، وَلَ نِ ــهَ إلَِّ هُــوَ، وَلَ ضِــدَّ لَ ــهُ لَ إلَِ وَهُــوَ اللَّ

ا وَهُوَ  نـْـبِ أعَْظـَـمُ؟ قـَـالَ :»أنَْ تجَْعَــلَ للَِّــهِ نـِـدًّ مَسْــعُودٍ رضََِ اللــهُ عَنْــهُ، قـَـالَ: قلُـْـتُ: يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ، أيَُّ الذَّ

ــا لِلَّــهِ(، وَلحُِبِّهِــمْ للَِّــهِ وَتََــامِ مَعْرفِتَِهِمْبِــهِ، وَتوَْقِرهِِــمْ وَتوَْحِيدِهِــمْ  خَلقََكَ«.وَقوَْلُــهُ: )وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا أشََــدُّ حُبًّ

لَــهُ، لَ يرُْكُِــونَ بِــهِ شَــيْئاً بـَـلْ يعَْبُدُونـَـهُ وَحْــدَهُ، وَيتَوَكََّلُــونَ عَليَْــهِ، وَيلَجَْئُــونَ فِ جَمِيــعِ أمُُورهِِــمْ إلِيَْــهِ()1	(.

لَئِــلِ البَْاهِــرةَِ، أعَْقَــبَ  رَ تعََــالَ التَّوْحِيــدَ بِالدَّ     وَقـَـالَ أبَـُـو حَيَّــانَ)2	( رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ: )لـَـمَّ قـَـرَّ

ــدُّ  ، وَالضِّ ــرِ مَــنْ لَــمْ يوَُفَّــقْ، وَاتِّخَــاذُهُ الْنَْــدَادَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ، ليُِظهِْــرَ تفََــاوُتَ مَــا بَــنَْ المَْنْهَجَــنِْ ذَلـِـكَ بِذِكْ

ــالُّ شَــيْئاً مِنْهَــا( )3	(. ، وَأنََّــهُ مَــعَ وُضُــوحِ هَــذِهِ الْيَــاتِ، لَــمْ يشَُــاهِدْ هَــذَا الضَّ ــدُّ يظُهِْــرُ حُسْــنُهُ الضِّ

دَلَلةَُ توَْحِيدِ العِْلمِْ عَىَ توَْحِيدِ العَْمَلِ ف سُورةَِ آل عِمْراَنَ.

دَلَلةَُ قوَْلهِِ تعََالَ: )إنَِّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صَِاطٌ مُسْتَقِيمٌ()4	(.

  وَجْهُ الِْسْتِدْلَلِ بِهِ:
ــدَهُ لَ  ــهَ وَحْ ــدُوا الل ــهِ أنَْ يعَْبُ ــاَمُ، لقَِوْمِ ــهِ السَّ ــىَ عَليَْ ــنْ عِي ــادٌ مِ ــدُوهُ( إِرشَْ ــالَ: )اعْبُ ــهُ تعََ  قوَْلُ

ــرَّدَ  ــمْ، تفََ ــهَ رَبِّ وَرَبُّكُ ــمْ(، أيَْ: إنَِّ الل ــهَ رَبِّ وَرَبُّكُ ــهِ: )إنَِّ اللَّ ــكَ بِقَوْلِ ــىَ ذَلِ ــانَ عَ مَ الرُْهَْ ــدَّ ــهُ، وَقَ ــكَ لَ ي شَِ

ــادَةِ.  ــردَِهُ بِالعِْبَ ــا أنَْ نفُْ ــبَ عَليَْنَ ــا؛ فوََجَ بِرُبوُبِيَّتِنَ

بوُبِيَّــةِ الَّــذِي يقُِــرُّ بِــهِ كُلُّ أحََــدٍ، عَــىَ  )		(رحَِمَهُ اللــهُ تعََــالَ:) اسْــتدََلَّ بِتوَْحِيــدِ الرُّ ــعْدِيُّ     قـَـالَ السَّ

ــمً  ــا نعَِ ــمَ عَليَْنَ ــا، وَأنَعَْ ــا، وَرَزقَنََ ــذِي خَلقََنَ ــمَ أنََّ اللــهَ هُــوَ الَّ ــونَ، فكََ ــذِي ينُْكِــرهُُ المُْرْكُِ ــةِ الَّ توَْحِيــدِ الِْلهَِيَّ

ــتِعَانةَِ،  ــاءِ، وَالْسِْ عَ ــوْفِ، وَالرَّجَــاءِ، وَالدُّ ، وَالخَْ ــهُ بِالحُْــبِّ ــذِي نأَلْهَُ ــا، الَّ ــنْ هُــوَ مَعْبُودَنَ ــةً، فلَيَْكُ ظاَهِــرةًَ وَباَطِنَ

وَجَمِيــعِ أنَـْـوَاعِ العِْبَــادَةِ، وَفِ هَــذَا ردٌَّ عَــىَ النَّصَــارَى، القَْائلِِــنَ بِــأنََّ عِيــىَ إلِـَـهٌ، أوَِ ابـْـنُ اللــهِ، وَهَــذَا إِقـْـراَرهُُ 
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دَلَالَةُ تَوْحِيدِ الْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنَ الْفَاتِحَةِ إلَِى الْمَائِدَة

ــاَمُ بِأنََّــهُ عَبْــدٌ مُدَبَّــرٌ مَخْلُــوقٌ( )6	(. عَليَْــهِ السَّ

بوُبِيَّــةِ، فقََــدْ جَعَــلَ    وَقـَـالَ ابـْـنُ عَاشُــورٍ)7	(رحَِمَهُ اللــهُ تعََــالَ: )وَقوَْلـُـهُ: )فَاعْبُــدُوهُ( تفَْرِيــعٌ عَــىَ الرُّ

ــةُ،  ــالَ: ) وَهَــذِهِ الْيَ ــهُ اللــهُ تعََ يُّ رحَِمَ ــرَِ ــالَ الطَّ ــاً للِتَّفْرِيــعِ( )8	(. وَقَ ( تعَْلِيــاً ثُــمَّ أصَْ ــهَ رَبِّ ــهُ: )إنَِّ اللَّ قوَْلَ

ــوهُ  ــدِ الَّذِيــنَ حَاجُّ ــدٍ  عَــىَ الوَْفْ ــهِ لرِسَُــولهِِ مُحَمَّ ــةُ البْاَلغَِــةُ مِــنَ اللَّ وَإنِْ كَانَ ظاَهِرهَُــا خَــرَاً، ففَِيــهِ الحُْجَّ

مِــن أهَْــلِ نجَْــراَنَ بِإِخْبـَـارِ اللَّــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ عَــنْ أنََّ عِيــىَ كَانَ برَِيئـًـا مِــمَّ نسََــبَهُ إلِيَْــهِ مَــنْ نسََــبَهُ، غَــرَْ الَّــذِي 

)60(رحَِمَــهُ اللــهُ  ــالَ الرَّازِيُّ ــدٌ كَسَــائرِِ عَبِيــدِهِ مِــنْ أهَْــلِ الْرَضِْ()9	(. وَقَ ــهِ عَبْ ــهُ للَِّ ــهِ نفَْسَــهُ، مِــنْ أنََّ وَصَــفَ بِ

ــوْنَ: إنَِّــهُ  ــهِ البْاَطِــلَ فيََقُوَلَ ــوْا عَليَْ ــاَ يتَقََوَلَ تعََــالَ: )وَمَقْصُــودُهُ إِظهَْــارُ الخُْضُــوعِ، وَالِعْــرِاَفِ بِالعُْبُودِيَّــةِ؛ لكَِيْ

ــالُ النَّصَــارَى عَليَْــهِ، ثـُـمَّ قَــالَ: )فَاعْبُــدُوهُ(  عِيــهِ جُهَّ إلَِــهٌ وَابْــنُ إلَِــهٍ؛ لِنََّ إِقْــراَرهَُ للَِّــهِ بِالعُْبُودِيَّــةِ يَْنَــعُ مَــا تدََّ

وَالمَْعْنَــى: أنََّــهُ تعََــالَ لـَـمَّ كَانَ ربََّ الخَْاَئـِـقِ بِأسَْهِِــمْ، وَجَــبَ عَــىَ الـْـكُلِّ أنَْ يعَْبُــدُوهُ، ثـُـمَّ أكََّــدَ ذَلـِـكَ بِقَوْلـِـهِ 

)62(رحَِمَهُ اللــهُ تعََــالَ: ))إنَِّ اللَّــهَ رَبِّ وَرَبُّكُــمْ(:  إِقـْـراَرٌ بِالعُْبوُدِيَّــةِ، 
)هَــذَا صَِاطٌ مُسْــتَقِيمٌ(()61(. وَقـَـالَ النَّسَــفِيُّ

بوُبِيَّــةِ عَــنْ نفَْسِــهِ، بِخِــاَفِ مَــا يزَعُْــمُ النَّصَــارَى( )63(. وَنفَْــيٌ للِرُّ

عِ شَــيْئاً مِــنْ  ــاَمُ، لـَـمْ يـَـدَّ قوَْلـُـهُ تعََــالَ: )إنَِّ اللَّــهَ رَبِّ وَرَبُّكُــمْ(:  دَليَــلٌ قاَطِــعٌ أنََّ المَْسِــيحَ عَليَْــهِ السَّ

صِفَــاتِ الِْلهَِيَّــةِ، وَفِيــهِ ردٌَّ عَــىَ النَّصَــارَى فَ افرِْاَئهِِــمُ الكَْــذِبَ عَــىَ اللــهِ تعََــالَ، مِــنْ نسِْــبَةِ المَْســيِحِ عَليَْــهِ 

ــاَمُ ، دَعَــا إلَِ عِبَــادَةِ اللــهِ  ــاَمُ  إلَِ الِْلهَِيَّــةِ، وَقوَْلـُـهُ تعََــالَ: )فَاعْبُــدُوهُ( ، دَليِــلٌ عَــىَ أنََّ عِيــىَ عَليَْــهِ السَّ السَّ

تعََــالَ، وَلـَـمْ يدَْعُــو أحََــدًا إِلَ عِباَدَتـِـهِ، وَهُــوَ كَقَوْلـِـهِ تعََــالَ: )وَإذِْ قَــالَ اللَّــهُ يَاعِيــىَ ابْــنَ مَرْيَــمَ أَأنَـْـتَ قُلْــتَ 

ــيَ إِلَهَــيْنِ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ قَــالَ سُــبْحَانكََ مَــا يَكُــونُ لِ أنَْ أقَُــولَ مَــا لَيْــسَ لِ بِحَــقٍّ إنِْ  للِنَّــاسِ اتَّخِــذُونِ وَأمُِّ

مُ الْغُيُــوبِ )116( مَــا  كنُْــتُ قُلْتُــهُ فَقَــدْ عَلِمْتَــهُ تعَْلـَـمُ مَــا فِ نفَْــيِ وَلَ أعَْلـَـمُ مَــا فِ نفَْسِــكَ إنَِّــكَ أنَـْـتَ عَــلاَّ

ــمْ وَكُنْــتُ عَلَيْهِــمْ شَــهِيدًا مَــا دُمْــتُ فِيهِــمْ فَلَــمَّ  ــهَ رَبِّ وَرَبَّكُ قُلْــتُ لَهُــمْ إِلَّ مَــا أمََرتْنَِــي بِــهِ أنَِ اعْبُــدُوا اللَّ

ءٍ شَــهِيدٌ ()64(. توََفَّيْتَنِــي كُنْــتَ أنَـْـتَ الرَّقِيــبَ عَلَيْهِــمْ وَأنَـْـتَ عَــىَ كُلِّ شَْ

ــاتٍ لِوُلِ  ــارِ لَآيَ ــلِ وَالنَّهَ ــلَافِ اللَّيْ ــمَوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِ ــقِ السَّ ــالَ: )إنَِّ فِ خَلْ ــهِ تعََ ــةُ قوَْلِ دَلَلَ

ــمَوَاتِ  ــقِ السَّ ــرُونَ فِ خَلْ ــمْ وَيَتَفَكَّ ــىَ جُنُوبِهِ ــودًا وَعَ ــا وَقُعُ ــهَ قِيَامً ــرُونَ اللَّ ــنَ يَذْكُ ــابِ )190( الَّذِي الْلَْبَ

وَالْرَْضِ رَبَّنَــا مَــا خَلَقْــتَ هَــذَا بَاطِــلًا سُــبْحَانكََ فَقِنَــا عَــذَابَ النَّــارِ )191( رَبَّنَــا إنَِّــكَ مَــنْ تدُْخِــلِ النَّــارَ فَقَــدْ 

يمـَـانِ أنَْ آمِنُــوا بِرَبِّكُــمْ فَآمَنَّــا  أخَْزَيْتَــهُ وَمَــا لِلظَّالِمِــيَن مِــنْ أنَصَْــارٍ )192( رَبَّنَــا إنَِّنَــا سَــمِعْنَا مُنَادِيًــا يُنَــادِي لِلِْ

ــرَارِ()	6(. ــا سَــيِّئَاتِنَا وَتوََفَّنَــا مَــعَ الْبَْ ــرْ عَنَّ رَبَّنَــا فَاغْفِــرْ لَنَــا ذُنوُبَنَــا وَكَفِّ

   وَجْهُ الِْسْتِدْلَلِ بِهِ:
ــمَوَاتِ وَالْرَضِْ، وَاخْتِــاَفِ اللَّيـْـلِ وَالنَّهَــارِ،   تفََكُّــرُ أوُْلِ الْلَبْـَـابِ فِ خَلـْـقِ اللــهِ تعََــالَ، مِــنْ خَلـْـقِ السَّ

بوُبِيَّــةِ  وَأنََّــهُ مُتفَِــرِّدٌ بِالخَْلْــقِ وَالمُْلْــكُ، وَالتَّدْبِــرِ قاَدَهُــمْ إلَِ إِفْــراَدُهُ بِالعِْبَــادَةِ، وَقوَْلهُُــمْ: )رَبَّنَــا( اعْــرِاَفٌ بِالرُّ

يــكَ لَــهُ؛  ــانِ بِاللــهِ وَحْــدَهُ لَ شَِ اعِــي لهَُــمْ بِالِْيَ ــةِ للــهِ تعََــالَ؛ مِــمَّ جَعَلهَُــمْ يسَْــتجَِيبوُنَ للِمُْنَــادِي الدَّ التَّامَّ

مَ مِــنْ تفََــرُّدِهِ بِالخَْلـْـقِ.   لِجَْــلِ مَــا تقََــدَّ

ــرُونَ فِ بدَِيــعِ صُنْعِهِــمَ، وَاتِّقَانهِِــمَ،  ــوكَْانُِّ رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ: ) وَالمَْعْنَــى: أنََّهُــمْ يتَفََكَّ ــالَ الشَّ  قَ

ــبْحَانهَُ()66(.وَقاَلَ  ــهِ سُ ــان بِاللَّ ــمْ إلَِ الي ــا أوَْصَلهَُ ــرَ إذَِا كَانَ صَادِقً ــذَا الفِْكْ ــإِنَّ هَ ــمَ، فَ ــمِ أجَْراَمِهِ ــعَ عِظَ مَ

ــاتٍ لِوُلِ  ــارِ لَآيَ ــلِ وَالنَّهَ ــلَافِ اللَّيْ ــمَوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِ ــقِ السَّ ــالَ: ))إنَِّ فِ خَلْ ــهُ تعََ ــهُ الل ــعْدِيُّ رحَِمَ السَّ
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د. تاج الدين محمد محمد علي

ــىَ  ــلْ: عَ ــمْ يقَُ ــا، قوَْلهُُ:چکچوَلَ ــرِ خَلقِْهَ ــا، وَتدََبُّ ِ بِآياَتهَِ ــصُّ ــا، وَالتَّبَ ــرِ فِيهَ ــىَ التَّفَكُّ ــادَ عَ ــابِ( حَــثَّ العِْبَ الْلَْبَ

ــرُ النَّاظِرِيــنَ،  ــا يبُْهِ ــةَ، مَ ــاتِ العَْجِيبَ ــنَ الْيَ ــا مَ ــكَ لِنََّ فِيهَ ــا، وَذَلِ ــا وَعُمُومِهَ ــارةًَ لكَِرْتَهَِ ــاَنِِّ، إشَِ ــبِ الفُْ المَْطلَْ

ــا  ةََ عَــىَ جَمِيــعِ المَْطاَلـِـبِ الِْلهَِيَّــةِ، فأَمََّ ادِقِــنَ، وَينَُبِّــهُ العُْقُــولَ النِّــرِّ وَيقُْنِــعُ المُْتفََكِّريـَـن، وَيجَْــذِبُ أفَئِْــدَةِ الصَّ

تفَْصِيــلُ مَــا اشْــتمََلتَْ عَليَْــهِ، فـَـاَ يُْكِــنُ لمَِخْلـُـوقٍ أنَْ يحَْــصُهُُ، وَيحُِيــطُ بِبَعْضِــهِ، وَفِ الجُْمْلـَـةِ فـَـمَ فِيهَــا مِــنَ 

ــرِْ وَالحَْركََــةِ، يـَـدُلُّ عَــىَ عَظمََــةِ خَالقِِهَــا، وَعَظمََــةِ سُــلطْاَنهِِ، وَشُــمُولِ قدُْرتَـِـهِ،  ــعَةِ، وَانتِْظـَـامِ السَّ العَْظمََــةِ وَالسَّ

ــهِ  ــهِ، وَوَضْعِ ــةِ الل ــىَ حِكْمَ ــدُلُّ عَ ــلِ، يَ ــفِ الفِْعْ ــعِ، وَلطَاَئِّ نْ ــعِ الصُّ ــانِ، وَبدَِي ِّقْ ــكَامِ وَالْتِ ــنَ الْحِْ ــا مَ ــا فِيهَ وَمَ

الْشَْــياَءَ مَوَاضِعِهَــا، وَسَــعَةِ عِلمِْــهِ، وَمَــا فِيهَــا مِــنَ المَْنَافِــعِ للِخَْلْــقِ، يَــدُلُّ عَــىَ سَــعَةِ رحَْمَــةِ اللــهِ، وَعُمُــومِ 

ــذْلِ  ــا، وَبَ ــا وَمُبْدِعِهَ ــبِ بِخَالقِِهَ ــقِ القَْلْ ــىَ تعََلُّ ــدُلُّ عَ ــكَ يَ ــكْرهِِ.وكَُلُّ ذَلِ ــوبِ شُ ــرِّهِ، وَوُجُ ــمُولِ بِ ــهِ، وَشُ فضَْلِ

ــنْ لَ يَْلِــكُ لنَِفْسِــهِ وَلَ لغَِــرْهِِ مِثقَْــالَ ذَرَّةٍ فِ الْرَضِْ وَلَ فِ  الجُْهْــدِ فِ مَرضَْاتِــهِ، وَأنَْ لَ يُــرْكََ بِــهِ سِــوَاهُ، مِمَّ

ــابِ، وَهُــمْ أهَْــلُ العُْقُــولِ؛ لِنََّهُــمْ هُــمُ المُْنْتفَِعُــونَ بِهَــا، النَّاظِــرُونَ  ــمَءِ. وَخَــصَّ اللــهُ بِالْيَــاتِ أوُْلِ الْلَبَْ السَّ

ــمَوَاتِ  ــقِ السَّ ــرُونَ فِ خَلْ ــالَ: ) )وَيَتَفَكَّ ــهُ تعََ ــهُ الل ــوِيُّ رحَِمَ ــالَ البَْغَ ــمْ لَ بِأبَصَْارهِِمْ()67(.وَقَ ــا بِعُقُولهِِ إلِيَْهَ

وَالْرَْضِ(، وَمَــا أبَْــدَعَ فِيهِــمَ ليَِدُلَّهُــمْ ذَلـِـكَ عَــىَ قُــدْرةَِ اللَّــهِ، وَيعَْرفُِــوا أنََّ لهََــا صَانعًِــا قَــادِرًا مُدَبِّــراً حَكِيــمً، 

قـَـالَ ابـْـنُ عَــوْنٍ: الفِْكْــرةَُ تذُْهِــبُ الغَْفْلـَـةَ، وَتحُْــدِثُ للِقَْلـْـبِ الخَْشْــيَةَ، كَــمَ يحُْــدِثُ الـْـمَءَ للِــزَّرْعِ النَّــمَءَ، وَمَــا 

ــلِ الفِْكْــرةَِ( )68(. ــلِ الْحَْــزاَنِ، وَلَ اسْــتنََارتَْ بِِثْ ــوبُ بِِثْ ــتِ القُْلُ جُلِيَ

ــهِ  ــرِ فِ ذَاتِ ــالَ، دُونَ التَّفَكُّ ــهِ تعََ ــاتِ الل ــرِ فِ مَخْلوُقَ ــثَ فِ التَّفَكُّ ــنَ أحََادِي ي ــضُ المُْفَسِّ  أوَْردََ بعَْ

ــلِ،  ــهُ جَــاءَتِ النُّصُــوصُ بِالتَّأمَُّ ــلَ بعَْضُهَــا، إلَِّ أنََّ مَعْنَاهَــا صَحِيــحٌ؛ لِنََّ ــفَ أغَْلبَُهَــا، وَقبُِ ــالَ، ضُعِّ سُــبْحَانهَُ وَتعََ

ــمَءِ  نيَْــا كـَـمَءٍ أنَزَْلْنَــاهُ مِــنَ السَّ ـَـا مَثَــلُ الْحَيَــاةِ الدُّ وَالتَّدَبُّــرِ، وَالتَّفَكُّــرِ فِ آيـَـاتِ اللــهِ تعََــالَ، كَقَوْلـِـهِ تعََــالَ: )إنَِّ

ــنَّ  ــتْ وَظَ يَّنَ ــا وَازَّ ــذَتِ الْرَْضُ زُخْرفَُهَ ــى إذَِا أخََ ــامُ حَتَّ ــاسُ وَالْنَعَْ ــأكُْلُ النَّ ــاتُ الْرَْضِ مِــمَّ يَ ــهِ نبََ ــطَ بِ فَاخْتَلَ

أهَْلُهَــا أنََّهُــمْ قَــادِرُونَ عَلَيْهَــا أتَاَهَــا أمَْرنَُــا لَيْــلًا أوَْ نهََــارًا فَجَعَلْنَاهَــا حَصِيــدًا كَأنَْ لَــمْ تغَْــنَ بِالْمَْــسِ كَذَلِــكَ 

ــا  ــكُمْ أَزْوَاجً ــنْ أنَفُْسِ ــمْ مِ ــقَ لَكُ ــهِ أنَْ خَلَ ــنْ آيَاتِ ــالَ: )وَمِ ــهُ تعََ ــوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ()69(.وَقوَْلُ ــاتِ لِقَ ــلُ الْآيَ نفَُصِّ

ةً وَرَحْمَــةً إنَِّ فِ ذَلِــكَ لَآيَــاتٍ لِقَــوْمٍ يَتَفَكَّــرُونَ()70(. وَقوَْلـُـهُ تعََــالَ: )لَــوْ  لِتَسْــكُنُوا إِلَيْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنَكُــمْ مَــوَدَّ

بُهَــا للِنَّــاسِ  عًــا مِــنْ خَشْــيَةِ اللَّــهِ وَتِلْــكَ الْمَْثَــالُ نضَِْ أنَزَْلْنَــا هَــذَا الْقُــرآْنَ عَــىَ جَبَــلٍ لَرَأيَْتَــهُ خَاشِــعًا مُتَصَدِّ

يَــانُ بِــذَاتِ اللــهِ تعََــالَ، وَأسَْــمَئهِِ  ــا وَصِفَاتـُـهُ كَذَلِــكَ، فاَلِْ ــبٌ عَنَّ ــا ذَاتُّــهُ تعََــالَ غَيْ لَعَلَّهُــمْ يَتَفَكَّرُونَ()71(.وَأمََّ

ــالَ،  ــاركََ تعََ ــهُ تبََ ــةِ، وَالل ــرٌ فِ الكَْيْفِيَّ ــهُ تفََكُّ ــوعٌ؛ لِنََّ ــهِ فمََمْنُ ــهِ وَصِفَاتِ ــرِ فِ ذَاتِ ــا التَّفَكُّ ــهِ وَاجِــبٌ، وَأمََّ وَصِفَاتِ

ــمِيعُ الْبَصِــيرُ()72(. ءٌ وَهُــوَ السَّ ــهِ شَْ سَ: )لَيْــسَ كَمِثْلِ ــدَّ وَتقََ

رِ: وَمِنْ تِلْكُمُ الَْحَادِيثِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي التَّفَكُّ
عَــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ رضََِ اللــهُ عَنْهُــمَ، قـَـالَ: مَــرَّ النَّبِــيُّ   عَــىَ قـَـوْمٍ يتَفََكَّــرُونَ فِ اللَّــهِ، فقََــالَ: . 1

»تفََكَّــرُوا فِ الخَْلـْـقِ، وَلَ تفََكَّــرُوا فِ الخَْالـِـقِ، فإَِنَّكُــمْ لَ تقَْــدُرُونَ قـَـدْرهََ«)73(.

عَــنْ أبَِ ذَرٍّ رضََِ اللــهُ عَنْــهُ، قـَـالَ: قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ : »تفََكَّــرُوا فِ خَلْــقِ اللَّــهِ، وَلَ تفََكَّــرُوا . 2

فِ اللَّــهِ فَتَهْلكِـُـوا«)74(.

ــهِ، وَل . 3 ــرُوا فِ آلءِ اللَّ ــهِ : » تفََكَّ ــالَ رسَُــولُ اللَّ ــالَ: قَ ــنِ عُمَــرَ رضََِ اللــهُ عَنْهُــمَ ، قَ عَــنِ ابْ

ــهِ «)	7(.  ــرُوا فِ اللَّ تتََفَكَّ
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دَلَالَةُ تَوْحِيدِ الْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنَ الْفَاتِحَةِ إلَِى الْمَائِدَة

ــلِ، . 4 ــنَ الْجَهْ ــدُّ مِ ــرَ أشََ ــولُ: » لَ فَقْ ــهِ  يقَُ ــولَ اللَّ ــمِعْتُ رسَُ ــهُ: سَ ــهُ عَنْ ــيٍِّ رضََِ الل ــنْ عَ عَ

ــنَ  ــقُ مِ ــتِظهْارَ أوَْفَ ــبِ، وَل اسْ ــنَ الْعُجْ ــشُ مِ ــدَةَ أوَْحَ ــلِ، وَل وَحْ ــنَ الْعَقْ ــوَدُ مِ ــالَ أعَْ وَل مَ

ــادَةَ  ، وَل عِبَ ــفِّ ــقِ، وَل وَرَعَ كَالْكَ الْمُشَــاوَرَةِ، وَل عَقْــلَ كَالتَّدْبِــيرِ، وَل حَسَــبَ كَحُسْــنِ الْخَلْ

ــرِْ، وَآفَــةُ الْحَدِيــثِ الْكـَـذِبُ، وَآفَــةُ الْعِلْــمِ النِّسْــيَانُ، وَآفَــةُ  كالتَّفَكُّــرِ، وَل إِيمـَـانَ كَالْحَيَــاءِ وَالصَّ

ــيُ،  ــجَاعَةِ الْبَغْ ــةُ الشَّ ــفُ، وَآفَ لَ ــرفِْ الصَّ ــةُ الظَّ ــرْةَُ، وَآفَ ــادَةِ الْفَ ــةُ الْعِبَ ــفَهُ، وَآفَ ــمِ السَّ الْحِلْ

ــةُ الْحَسَــبِ الْفَخْــر«)76(. ــلاءُ، وَآفَ ــةُ الْجَــمَلِ الْخُيَ ، وَآفَ ــمَحَةِ الْمَــنُّ ــةُ السَّ وَآفَ

ءٍ، وَل تفََكَّــرُوا فِ اللَّــهِ، . 	 عَــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ رضََِ اللــهُ عَنْهُــمَ، قـَـالَ: ) تفََكَّــرُوا فِ كُلِّ شَْ

ــاركََ  ــكَ تبََ ــوْقَ ذَلِ ــورًا، وَهُــوَ فَ ــيِّهِ سَــبْعَةَ آلفِ سَــنَةٍ نُ ــابِعَةِ إِلَ كُرسِْ ــمَءِ السَّ ــيْنَ السَّ ــإِنَّ بَ فَ

ــالَ)77(. وَتعََ

ــا عَائِشَــةُ ذَرِينِــي . 6 عَــنْ عَائشَِــةَ رضََِ اللــهُ عَنْهَــا قاَلَــتْ: لَــمَّ كَانَ ليَْلَــةٌ مِــنَ اللَّيَــالِ، قَــالَ: »يَ

أتَعََبَّــدُ اللَّيْلَــةَ لِــرَبِّ « قلُـْـتُ: وَاللَّــهِ إنِِّ لحُِــبُّ قرُْبـَـكَ، وَأحُِــبُّ مَــا سََّكَ، قاَلـَـتْ: فقََــامَ فتَطَهََّــرَ، 

، قاَلـَـتْ: فلَـَـمْ يـَـزلَْ يبَْــيِ حَتَّــى بـَـلَّ حِجْــرهَُ، قاَلـَـتْ: ثـُـمَّ بـَـىَ فلَـَـمْ يـَـزلَْ يبَـْـيِ  ثـُـمَّ قـَـامَ يصَُــيِّ

ــهُ  ــلَّ الرَضَْ، فجََــاءَ بِــالٌ يؤُْذِنُ ــى بَ ــيِ حَتَّ ــزلَْ يبَْ ــمْ يَ ــىَ فلََ ــتْ: ثُــمَّ بَ ــهُ، قاَلَ ــلَّ لحِْيَتَ ــى بَ حَتَّ

مَ وَمَــا  ــاةِ، فلَـَـمْ رآَهُ يبَْــيِ، قـَـالَ: يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ، لـِـمَ تبَْــيِ وَقـَـدْ غَفَــرَ اللَّــهُ لـَـكَ مَــا تقََــدَّ بِالصَّ

ــرَ؟ قَــالَ: » أفََــلا أكَُــونُ عَبْــدًا شَــكُورًا، لَقَــدْ نزََلَــتْ عَــيََّ اللَّيْلَــةَ آيَــةٌ، وَيْــلٌ لِمَــنْ قَرَأهََــا  تأَخََّ

ــمَوَاتِ وَالْرَْضِ(اليـَـةَ كُلَّهَــا «)78(. وَلـَـمْ يَتَفَكَّــرْ فِيهَــا  )إنَِّ فِ خَلـْـقِ السَّ

دَلَلةَُ توَْحِيدِ العِْلمِْ عَىَ توَْحِيدِ العَْمَلِ ف سُورةَِ المائدة:

دَلَلَــةُ قوَْلِــهِ تعََــالَ: )لَقَــدْ كَفَــرَ الَّذِيــنَ قَالُــوا إنَِّ اللَّــهَ هُــوَ الْمَسِــيحُ ابْــنُ مَرْيَــمَ وَقَــالَ الْمَسِــيحُ 

يَابَنِــي إِسَْائِيــلَ اعْبُــدُوا اللَّــهَ رَبِّ وَرَبَّكُــمْ إنَِّــهُ مَــنْ يُــرْكِْ بِاللَّــهِ فَقَــدْ حَــرَّمَ اللَّــهُ عَلَيْــهِ الْجَنَّــةَ وَمَــأوَْاهُ النَّــارُ 

ــرٌ لهَُــمْ  ــاَمُ: )اعْبُــدُوا اللَّهَ(أمَْ ــهِ السَّ ــهِ: قــول المَْسِــيحَ عَليَْ سْــتِدْلَلِ بِ وَمَــا لِلظَّالِمِــيَن مِــنْ أنَصَْارٍ()79(.وَجْــهُ الِْ

ــةَ وَالرُْهَْــانَ عَــىَ ذَلـِـكَ بِقَوْلـِـهِ: )رَبِّ وَرَبَّكُــمْ(، أيَْ خَالقِِــي،  يــكَ لـَـهُ، وَذكََــرَ الحُْجَّ بِعِبَــادَةِ اللــهِ وَحْــدَهُ لَ شَِ

ــهِ فِ  ــنْ خَلقِْ ــدًا مِ ــهِ أحََ ــرْكََ بِ ــمْ أنَْ لَ نُ ــي، وَخَالقَِكُ ــهِ خَالقِِ ــنْ كَوْنِ ــزمَُ مِ ــكَ، وَيلَْ ــرِّدُ بِذَلِ ــمُ المُْتفََ وَخَالقُِكُ

ــهِ. عِباَدَتِ

 قـَـالَ ابـْـنُ عَاشُــورٍ رحَِمَــهُ اللــهُ تعََالَ:)وقوَْلـَـهُ: )رَبِّ وَرَبَّكُــمْ(، ينَُاقِضُ قوَْلهَُــمْ: إنَِّ اللَّهَ هُوَ المَْسِــيحُ؛ 

لِنََّــهُ لَ يكَُــونُ إلَِّ مَرْبوُبـًـا، وَذَلـِـكَ مُفَــادُ قوَْلـِـهِ: )رَبِّ ، وَلِنََّــهُ لَ يكَُــونُ مَــعَ اللَّــهِ إلِـَـهٌ آخَــرُ، وَذَلـِـكَ مُفَــادُ قوَْلــه: 

ــنَ  ــرقَِ النَّصَــارَى مِ ــرِ فِ ــمً بِتكَْفِ ــالَ حَاكِ ــولُ تعََ ــالَ: )يقَُ ــهُ تعََ ــهُ الل ــرٍ رحَِمَ ــنُ كَثِ ــالَ ابْ )رَبِّ وَرَبَّكُمْ(()80(.وَقَ

ــمْ  ــهُ عَــنْ قوَْلهِِ ــالَ اللَّ ــهُ، تعََ ــأنََّ المَْسِــيحَ هُــوَ اللَّ ــمْ: بِ ــالَ مِنْهُ ــنْ قَ ــةِ، وَالنُّسْــطوُرِيَّةِ، مِمَّ ــةِ وَاليَْعْقُوبِيَّ المُْلكُْيَّ

ا كَبِــراً، هَــذَا وَقَــدْ تقــدم لهَُــمْ أنَْ المَْسِــيحَ عَبْدُاللَّــهِ وَرسَُــولهُُ، وكََانَ أوََّلَ كَلِمَــةٍ نطََــقَ  سَ عُلُــوًّ وَتنََــزَّهَ وَتقََــدَّ

ــدُ  ــهِ، )إِنِّ عَبْ ــنُ اللَّ ــهُ وَلَ ابْ ــا اللَّ ــلْ أنََ ــمْ يقَِ ــمَ: ٣٠[، وَلَ ــدُ اللَّهِ(]مَرْيَ ــالَ: )إِنِّ عَبْ وَهُــوَ صَغِــرٌ فِ المَْهْــدِ أنَْ قَ

اللَّــهِ( ]مَرْيـَـمَ: ٣٠[، إلَِ أنَْ قـَـالَ: )وَإنَِّ اللَّــهَ رَبِّ وَرَبُّكُــمْ فَاعْبُــدُوهُ هَــذَا صَِاطٌ مُسْــتَقِيمٌ(]مَرْيمََ:٣٦[، وكََذَلـِـكَ 

يــكَ لـَـهُ()81(. قـَـالَ لهَُــمْ فِ حَــالِ كُهُولتَِــهِ وَنبَُّوتِــهِ، آمــرا لهَُــمْ بعبــادة رَبِّــهِ وَرَبِّهِــمْ، وَحْــدَهُ لَ شَِ

   وَقَــالَ الطَّــرَيُِّ رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ: )يقَُــولُ تعََــالَ ذِكْــرهُُ: فَــكَانَ مِــمَّ ابتْلَيَْتهُُــمْ وَاخْترََتْهُُــمْ بِــهِ، 
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وُا عَهْــدِي الَّــذِي كُنْــتُ أخََذْتـُـهُ عَليَْهِــمْ, بِــأنَْ لَ يعَْبُــدُوا سِــوَايَ وَلَ يتََّخِــذُوا رَبًّــا  فنََقَضُــوا فِيــهِ مِيثاَقِــي، وَغَــرَّ

ــدُونِ, وَينَْتهَُــوا إِلَ طاَعَتِــي... فلََــمْ اخْترََتَهُْــمْ وَابتْلَيَْتهُُــمْ بَِــا ابتْلَيَْتهُُــمْ بِــهِ، أشََْكُــوا بِ قاَلُــوا  غَــرْيِ, وَأنَْ يوَُحِّ

 ، لخَِلـْـقٍ مِــنْ خَلقِْــي، وَعَبـْـدٍ مِثلِْهِــمْ مِــنْ عَبِيــدِي، وَبـَـرٍَ نحَْوِهُــمْ مَعْــرُوفٌ نسََــبُهُ وَأصَْلـُـهُ، مَوَلـَـوْدٌ مِــنَ البْـَـرَِ

ــنْ أنَْ  ــمْ عَ ــمْ، وَينَْهَاهُ ــهُ وَرَبَّهُ ــأنَِّ رَبُّ ــمْ بِ ــرُّ لهَُ ــي، وَيقُِ ــادَتِ وَطاَعَتِ ــمْ بِعِبَ ــدِي، وَيأَمُْرهُُ ــمْ إلَِ توَْحِي يدَْعُوهُ

يرُْكُِــوا بِ شَــيْئاً, هُــوَ إلِهَُهُــمْ؛ جَهْــاً مِنْهُــمْ بِاللَّــهِ وكَُفْــراً بِــهِ , وَلَ ينَْبَغِــي للَِّــهِ أنَْ يكَُــونَ وَالـِـدًا وَلَ مَوَلَــوْدًا، 

ُّــلَ  وَيعَْنِــي بِقَوْلـِـهِ: )وَقَــالَ الْمَسِــيحُ يَابَنِــي إِسَْائيِــلَ اعْبُــدُوا اللَّــهَ رَبِّ وَرَبَّكُــمْ( يقَُــولُ: اجْعَلـُـوا العِْبَادَةَوَالتَّذَلث

ــيِّدِي  ــمْ , وَسَ ــيِ وَمَالكُِكُ ــولُ: مَالِ ــمْ(, يقَُ ــودٍ , )رَبِّ وَرَبَّكُ ــعُ كُلُّ مَوْجُ ــهُ يخَْضَ ءٍ، وَلَ ــذِلُّ كُلُّ شَْ ــهُ يَ ــذِي لَ للَِّ

ــمْ( )82(.  يَّاكُ وَسَــيِّدُكُمْ , الَّــذِي خَلقََنِــي وَإِ

ــدُوا  ــمْ وَلَ تعَْتَ ــهُ لَكُ ــلَّ اللَّ ــا أحََ ــاتِ مَ ــوا طَيِّبَ ــوا لَ تحَُرِّمُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــالَ: )ياَأيَُّهَ ــهِ تعََ ــةُ قوَْلِ دَلَلَ

ــهِ  ــمْ بِ ــذِي أنَتُْ ــهَ الَّ ــوا اللَّ ــا وَاتَّقُ ــلَالً طَيِّبً ــهُ حَ ــمُ اللَّ ــمَّ رَزقََكُ ــوا مِ ــنَ )87( وَكُلُ ــبُّ الْمُعْتَدِي ــهَ لَ يُحِ إنَِّ اللَّ

سْــتِدْلَلِ بِــهِ: نهََــى اللــهُ تعََــالَ عَــنْ تحَْرِيــمِ مَــا أحََــلَّ اللــهُ، وَوَصَفَــهُ باْلِعْتِــدَاءِ، إذِْ إنَِّ  مُؤْمِنُــونَ)83(. وَجْــهُ الِْ

التَّحْلِيــلَ وَالتَّحْرِيــمَ حَــقٌ للــهِ تعََــالَ، فـَـكُلُّ مَــنْ أطَـَـاعَ مَخْلوُقـًـا فِ تحَْلِيــلِ مَــا حَــرَّمَ اللــهُ، أوَْ تحَْرِيــمِ مَــا أحََــلَّ 

بوُبِيَّــةِ،   عٌ مَــعَ اللــهِ، وَمُنَــازِعٌ لـَـهُ فِ الرُّ اللــهُ، فقََــدْ عَبـَـدَهُ مَــعَ اللــهِ، وَاتَّخَــذَه رَبًّــا، وَالمْحَلِّــلُ وَالمْحَــرِّمُ مــرَِّ

ــهُ  ــهُ()84(، وَقوَْلُ ــهِ اللَّ ــأذَْنْ بِ ــمْ يَ ــا لَ يــنِ مَ ــمْ مِــنَ الدِّ ــوا لَهُ ــمْ شُكََاءُ شَعَُ ــالَ: )أمَْ لَهُ ــهُ تعََ ــذَا قوَْلُ ــلُ لهَِ ليِ وَالدَّ

تعََــالَ: )اتَّخَــذُوا أحَْبَارَهُــمْ وَرُهْبَانهَُــمْ أَرْبَابًــا مِــنْ دُونِ اللَّــهِ وَالْمَسِــيحَ ابْــنَ مَرْيَــمَ وَمَــا أمُِــرُوا إِلَّ لِيَعْبُــدُوا 

إِلَهًــا وَاحِــدًا لَ إِلَــهَ إِلَّ هُــوَ سُــبْحَانهَُ عَــمَّ يُرْكِـُـونَ()	8(، فعََــنْ عَــدِيِّ بـْـنِ حَاتـِـمٍ رضََِ اللــهُ عَنْــهُ، قـَـالَ: أتَيَـْـتُ 

ــهُ،  ــرَحْ هَــذَا الْوَثَــنَ مِــنْ عُنُقِــكَ«، فطَرَحَْتُ ــا عَــدِيُّ اطْ النَّبِــيَّ  وَفِ عُنُقِــي صَلِيــبٌ مِــنْ ذَهَــبٍ، فقََــالَ: »يَ

ــنْ  ــا مِ ــمْ أَرْبَابً ــمْ وَرُهْبَانهَُ ــذُوا أحَْبَارَهُ ــةَ:  )اتَّخَ ــذِهِ اليَ ــرَأَ هَ ــراَءَةَ، فقََ ــورةََ بَ ــرَأُ سُ ــوَ يقَْ ــهِ وَهُ ــتُ إلِيَْ فاَنتْهََيْ

دُونِ اللَّــهِ( حَتَّــى فـَـرَغَ مِنْهَــا، فقَُلـْـتُ: إنَِّــا لسَْــنَا نعَْبُدُهُــمْ، فقََــالَ: »ألَيْــسَ يُحَرِّمُــونَ مَاأحََــلَّ اللَّــهُ فَتُحَرِّمُونـَـهُ 

ــكَ عِبَادَتهُُــمْ«)86(. ــهُ، فَتَسْــتَحِلُّونهَُ؟«قلُتُْ: بَــىَ، قَــالَ: »فَتِلْ وَيُحِلُّــونَ مَــا حَــرَّمَ اللَّ

ــا  ــنْ حَــرَّمَ مَ ــاعِ مَ ــدَمِ اتِّبَ ــىَ عَ ــلٌ عَ ــا(، دَليِ ــهُ حَــلَالً طَيِّبً ــمُ اللَّ ــوا مِــمَّ رَزقََكُ ــالَ: )وَكُلُ ــهُ تعََ فقََوْلُ

أحََــلَّ اللــهُ تعََــالَ، دُونَ أنَْ يكَُــونَ لـَـهُ نصَِيــبٌ مِــنْ خَلقِْهَــا، وَالَّــذِي يطـَـاع فِ تحَْرِيــمِ ذَلـِـكَ هُــوَ الخَْالـِـقُ لهََــا، 

أيَْ إنَِّ اللــهَ تعََــالَ هُــوَ الَّــذِي انفَْــردََ بِخَلْــقِ هَــذِهِ الْشَْــياَءِ؛ وَهُــوَ الَّــذِي لَــهُ حَــقُّ تحَْلِيلِهَــا وَتحَْرِيهَِــا.

ــاتِ: اللَّذِيــذَاتِ الَّتِــي تشَْــتهَِيهَا النُّفُــوسُ، وَتَيِــلُ  قَــالَ الطَّــرَيُِّ رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ: )يعَْنِــي بِالطَّيِّبَ

ــاءَ،  ــهِمُ النِّسَ ــىَ أنَفُْسِ ــوا عَ ــانُ، فحََرَّمُ ــونَ وَالرُّهْبَ يسُ ــهُ القِْسِّ ــذِي فعََلَ ــا، كَالَّ يَّاهَ ــا إِ ــوبُ، فتَمَْنَعُوهَ ــا القُْلُ إلِيَْهَ

وَامِــعِ بعَْضُهُــمْ أنَفُْسَــهُمْ، وَسَــاحَ فِ الْرَضِْ بعَْضُهُــمْ.  وَالمَْطاَعِــمَ الطَّيِّبَــةَ، وَالمَْشَــاربَِ اللَّذِيــذَةَ، وَحَبَــسَ فِ الصَّ

يقَُــولُ تعََــالَ ذِكْــرهُُ: فـَـاَ تفَْعَلـُـوا أيَُّهَــا المُْؤْمِنُــونَ كَــمَ فعََــلَ أوُلئَِــكَ، وَلَ تعَْتـَـدُوا حَــدَّ اللَّــهِ الَّــذِي حَــدَّ لكَُــمْ 

ــإِنَّ اللَّــهَ  ــهُ، فَ هُ، فتَخَُالفُِــوا بِذَلِــكَ طاَعَتَ هُ الَّــذِي حَــدَّ فِيــمَ أحََــلَّ لكَُــمْ وَفِيــمَ حَــرَّمَ عَليَْكُــمْ، فتَجَُــاوِزُوا حَــدَّ

ــا قوَْلـُـهُ: )وَاتَّقُــوا اللَّــهَ  هُ لخَِلقِْــهِ فِيــمَ أحََــلَّ لهَُــمْ وَحَــرَّمَ عَليَْهِمْ.وَأمََّ هُ الَّــذِي حَــدَّ لَ يحُِــبُّ مَــنِ اعْتَــدَى حَــدَّ

الَّــذِي أنَتُْــمْ بِــهِ مُؤْمِنُــونَ( فإَِنَّــهُ يقَُــولُ: وَخَافُــوا أيَُّهَــا المُْؤْمِنُــونَ أنَْ تعَْتَــدُوا فِ حُــدُودِهِ، فتَحُِلُّــوا مَــا حَــرَّمَ 

ــتوَْجِبوُا  ــخَطهُُ، أوَْ تسَْ ــمْ سَ ــزلُِ بِكُ ــوهُ فيََنْ ــكَ أنَْ تخَُالفُِ ــذَرُوهُ فِ ذَلِ ــمْ، وَاحْ ــلَّ لكَُ ــا أحََ ــوا مَ ــمْ، وَتحَُرِّمُ عَليَْكُ

قُــونَ()87(. وَقَــالَ  بِــهِ عُقُوبتََــهُ، )أنَتُْــمْ بِــهِ مُؤْمِنُونَ(يقَُــولُ: الَّــذِي أنَتُْــمْ بِوَحْدَانيَِّتِــهِ مُقِــرُّونَ، وَبِرُبوُبِيَّتِــهِ مُصَدِّ
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دَلَالَةُ تَوْحِيدِ الْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنَ الْفَاتِحَةِ إلَِى الْمَائِدَة

ــعْدِيُّ رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ: )يقَُــولُ تعََــالَ: )ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تحَُرِّمُــوا طَيِّبَــاتِ مَــا أحََــلَّ اللَّــهُ لكَُــمْ(  السَّ

ــمْ، وَاشْــكُرُوهُ وَلَ  ــا لكَُ ــا عَليَكْــمْ، فاَحْمَــدُوهُ إذِْ أحََلَّهَ ــمِ اللــهِ بِهَ ــمٌ أنَعَِ ــا نعَِ ــمِ وَالمَْشَــاربِِ، فإَِنَّهَ ــنْ المَْطاَعِ مَ
ــهِ  ــىَ الل ــوْلِ عَ ــنَْ القَْ ــكَ بَ ــونَ بِذَلِ ــا، فتَجَْمَعُ ــادِ تحَْرِيهَِ ــا، أوَْ اعْتِقَ ــدَمِ قبَوُلهَِ ــا أوَْ عَ ــهُ بِكُفْرهَِ ــردُُّوا نعِْمَتَ تَ

ــإِنَّ هَــذَا مَــنَ الْعِْتِــدَاءِ( )88(. ــبِ حَراَمًــا خَبِيثًــا، فَ الكَْــذِبَ، وكَُفْــرِ النِّعْمَــةِ، وَاعْتِقَــادِ الحَْــاَلِ الطَّيِّ
ــىَ أنََّ  ــدُلُّ عَ ــمْ(، يَ ــهُ لَكُ ــلَّ اللَّ ــا أحََ ــاتِ مَ ــوا طَيِّبَ ــوا لَ تحَُرِّمُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــالَ: )ياَأيَُّهَ ــهُ تعََ قوَْلُ
،فعََــنِ  تحَْرِيــمَ الطِّيِّبـَـاتِ بِقَصْــدِ التَّقَــرُّبِ إلَِ اللــهِ تعََــالَ، وَالْنِقِْطـَـاعِ للِعِْبَــادَةِ، بِدْعَــةٌ مُخَالفَِــةٌ للِهَْــدْيِ النَّبَوِيِّ
ابـْـنِ عَبَّــاسٍ رضََِ اللــهُ عَنْهُــمَ أنََّ رجَُــاً أتََ النَّبِــيَّ   فقََــالَ: يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ، إِنِّ إذَِا أصََبْــتُ اللَّحْــمَ انتْـَـرَْتُ 
ــاتِ  ــوا طَيِّبَ ــوا لَ تحَُرِّمُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــهُ: )ياَأيَُّهَ ــزلََ اللَّ ــمَ، فأَنَْ ــيََّ اللَّحْ ــتُ عَ ــهْوَتِ فحََرَّمْ ــي شَ للِنِّسَــاءِ، وَأخََذَتنِْ
شْــياَءِ رهَْبَنَــةً: )وَرَهْبَانِيَّــةً  مَــا أحََــلَّ اللَّــهُ لكَُــمْ()89(. وَقـَـالَ تعََــالَ فِ ذَمِّ النَّصَــارَى الَّذِيــنَ حَرَّمُــوا كَثِــرًا مَــنَ الَْ

ــهِ فَــمَ رَعَوْهَــا حَــقَّ رِعَايَتِهَــا()90(. ابْتَدَعُوهَــا مَــا كَتَبْنَاهَــا عَلَيْهِــمْ إِلَّ ابْتِغَــاءَ رضِْــوَانِ اللَّ
ــمُ  ــا هُ َ ــمْ، وَإنَِّ ــا لهَُ ــا شَعَْنَاهَ ــا( أيَْ مَ ــةً ابْتَدَعُوهَ ــالَ:) )وَرَهْبَانِيَّ ــهُ تعََ ــهُ الل ــرٍ رحَِمَ ــنُ كَثِ ــالَ ابْ قَ
ــهُ تعََــالَ: )مَــا كَتَبْنَاهَــا عَلَيْهِــمْ(  فِيــهِ قَــوْلَنِ أحََدُهُــمَ: أنََّهُــمْ قصََــدُوا  التْزَمَُوهَــا مِــنْ تلِقَْــاءِ أنفســهم، وَقوَْلُ
ــمُ  ــا عَليَْهِ ــا كَتبَْنَ َ ــكَ إنَِّ ــمْ ذَلِ ــا عَليَْهِ ــا كَتبَْنَ ــرُ: مَ ــادَةُ. وَالْخَ ــرٍْ وَقتََ ــنُ جُبَ ــعِيدُ بْ ــهُ سَ ــهِ، قاَلَ ــوَانَ الل ــكَ رضِْ بِذَلِ
ــامِ،  ــقَّ القِْيَ ــوهُ حَ ــا التْزَمَُ ــوا بَِ ــمَ قاَمُ ــهِ( أيَْ فَ ــوَانِ اللَّ ــاءَ رضِْ ــالَ: )إِلَّ ابْتِغَ ــهُ تعََ ــهِ. وَقوَْلُ ــوَانِ الل ــاءَ رضِْ ابتِْغَ
ــدَمِ  ــانِ: فِ عَ ــهُ وَالثَّ ــهِ الل ــمْ يأمــر بِ ــا لَ ــهِ مَ ــنِ الل ــدَاعِ فِ دِي ــنِْ أحََدُهُــمَ: فِ الِبتِْ ــنْ وَجْهَ ــمْ مِ ــذَا ذَمٌّ لهَُ وَهَ
()91(. وَقـَـالَ ابـْـنُ الثر)92(رحَِمَــهُ اللــهُ  بهُُــمْ إلَِ اللَّــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ قِيَامِهِــمْ بَِــا التْزَمَُــوهُ مِــمَّ زعََمُــوا أنََّــهُ قرُْبـَـةٌ يقَُرِّ
ــةَ فِ الْسِْــاَمِ«)93( هِــيَ مِــنْ رهْبَنَــةِ النَّصَــارَى، وَأصْلهَُــا مِــنَ الرَّهْبةِ:الخَْــوفِ، كَانُــوا  تعََــالَ: )وَفِيــهِ »لَ رهَْباَنيَِّ
ــدِ مَشَــاقِّهَا،  نيْــا، وتـَـركِْ مَاذَِّهَــا، وَالزُّهْــدِ فِيهَــا، وَالعُزلْـَـةِ عَــنْ أهْلِهَــا، وَتعََمُّ بُــونَ بالتَّخَــىِّ مِــنْ أشَْــغَالِ الدُّ يرََهََّ
ــب،  ــواعِ التَّعذي ــنْ أن ــكَ مِ ــرُْ ذَلِ ــهِ، وَغَ ــلةََ فِ عُنُقِ لسِْ ــعُ السِّ ــهُ، وَيضََ ــى نفَْسَ ــنْ كَانَ يخَْ ــمْ مَ ــى إنَِّ مِنْهُ حَتَّ
ــع  ــد ويجُم ــىَ الواحِ ــع عَ ــدْ يقَ ــبٍ، وَقَ ــعَ رَاهِ ــانُ: جَمَ ــا. والرُّهْبَ ــلمن عَنْهَ ــى المسُْ ــيُّ   ونهَ ــا النَّبِ فنفاهَ
عَــىَ رهََابِــن ورهََابِنَــةٍ. والرَّهْبَنَــةُ فعَْلنََــةٌ، مِنْــهُ، أوَْ فعَْللَـَـة عَــىَ تقَْدِيــرِ أصْليَّــة النُّــونِ وَزِياَدَتهَِــا. والرَّهْبَانيَِّــةُ 

ــفِ()94(. ــادَةِ الْلَْ ــة بِزِيَ منسُــوبةَ إلَِ الرَّهْبَن

النَّتَائِجُ وَالتَّوصِيَّاتُ:
ــامِ هَــذَا  ــنَ، فِ خِتَ ــهِ أجَْمَعِ ــهِ وَصَحْبِ ــىَ آلِ ــهِ، وَعَ ــولِ الل ــىَ رسَُ ــاَمُ عَ ــاَةُ وَالسَّ ــهِ وَالصَّ ــدُ لل الحَْمْ

ــاتُ: ــضُ النَّتاَئجِِوَالتَّوْصِيَّ ــذِهِ بعَْ ــثِ هَ البَْحْ
النَّتَائِجُ: وَقَدْ تَوَصَّلَ الْبَاحِثُ إِلَى النَّتَائِجِ الْتِيَةِ:

1 .. ى بِالتَّوْحِيدِ العَْمَيِِّ توَْحِيدُ الْلُوُهِيَّةِ هُوَ الغَْايةَُمِنْ خَلقِْ الجِْنِّ وَالْنِسِْ، وَيسَُمَّ
2 .. ى بِالتَّوْحِيدِ العَْمَيِِّ رُبوُبِيَّةُ اللهِ تعََالَ، وَالعِْلمُْ بِأسَْمَئهِِ وَصِفَاتهِِ يسَُمَّ
توَْحِيدُ العِْلمِْ مُرشِْدٌوَمُسْتلَزْمٌِ لتِوَْحِيدِ العَْمَلِ.. 3
مَنْ كَفَرَ بِتوَْحِيدِ العَْمَلِ، لَ ينَْفَعُهُ توَْحِيدُ العِْلمِْ.. 4
دٌ ضِمْنًا فِ العَْمَلِ.. 	 دَ فِ الْلُوُهِيَّةِ، فهَُوَ مُوَحِّ نٌ لتِوَْحِيدِ العِْلمِْ، فكَُلُّ مَنْ وَحَّ توَْحيِدُ العَْمَلِ مُتضََمِّ

التَّوْصِيَاتُ:
ــهِ،  ــرِ فِ أسَْــمَءِ اللــهِ، وَصِفَاتِ ــمَمِ بَِسَــائلِِ العَْقِيــدَةِ، وَالتَّوْحِيــدِ، وَالتَّفَكُّ     يُــوصِ البْاَحِــثُ بِالْهِْتِ

وَمَــا بَــثَّ فِ الكَْــوْنِ ليَِطمَْــنَِ القَْلْــبُ وَيَــزدَْادَ اليَْقِــنُ. 

ــاَلِ  ــنْ خِ ــهِ، مِ ــعِ جَوَانبِِ ــنْ جَمِي ــتِهِ مِ ــذَا المَْوْضُــوعِ، وَدِرَاسِ ــعِ فِ هَ ــثُ بِالتَّوَسُّ ــوْصِ البْاَحِ ــمَ يُ كَ

ــرةَِ. ــنَّةِ المُْطهََّ ــمِ، وَالسُّ ــرآْنِ الكَْرِي ــاتِ القُْ آيَ
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د. تاج الدين محمد محمد علي

الهوامش:
ارِياَتِ الْيةَُ: )6	(.( 1) سُورةَُ الذَّ

 سُورةَُ النَّحْلِ الْيةَُ: )36(.( 2)

سُورةَُ الفَْاتحَِةِ الْيةَُ: )2(.( 3)

ــفِ ( 4) ــبُ التَّصَانيِْ ، صَاحِ ــرَيُِّ ــرٍ الطَّ ، أبَوُجَعْفَ ــصِْ ــمُ العَْ ــدُ، عَالِ ، المُْجْتهَِ ُ ــسِّ ــؤرَِّخُ المُْفَ ــمُ، المُْ ــامُ، العَلَ المَِ

حَــالَ، وَلقِــي نبُـَـاءَ  ، أكَْــرََ الرَّ يـْـنَ وَمائتَـَـنِْ البَدِيعَْــة، مِــنْ أهَْــلِ آمُــلَ طرََسِْــتاَنَ، مَوْلدُِهُ:سَــنَةَ أرَْبـَـعٍ وَعِرِْ

ــنِ لَ  ي ــكَامِ الدِّ ــدًا فِ أحَْ ــفَ، وكََانَ مُجْتهَِ ــرْةََ تصََانيِْ ــمً، وَذكَاءً، وكََ ــرِ عِلْ هْ ــراَدِ الدَّ ــنْ أفَ ــالِ، وكََانَ مِ الرِّجَ

َ  سَــنَة310َهـ. ــاسِ وَعَمِلُــوا بأَقَوَْالِــهِ وَآرَائِــهِ، تـُـوُفِّ يقَُلِّــدُ أحََــدًا، بَــلْ قلََّــدَهُ بعَْــضُ النَّ

ــقُ: مَجْمُوعَــةُ  هَبِــيُّ ، المُْحَقِّ ــدُ بـْـنُ أحَْمَــدَ الذَّ يـْـنِ أبَوُعَبـْـدِ اللَّــهِ مُحَمَّ    ينُْظـَـرُ: سِــرَُ أعَْــامَِ النُّبـَـاءَِ: شَــمْسُ الدِّ

يــنِ بـْـنُ مَحْمُــودِ بـْـنِ  مُحَقِقِــنَ بِــإِشَْافِ شُــعَيْبٍ الرنــاؤوط، مُؤَسَسَــةُ الرِّسَــالةَِ: )298/27(، الْعَْــاَمُ: خَــرُْ الدِّ

،  دَارُ العِْلـْـمِ للِمَْايــنِ، الطَّبْعَــةُ: الخَْامِسَــةُ عَــرََ 2002 م:)69/6(. ، الــزِّركِيُِّ ــدِ بـْـنِ عَــيًِّ مُحَمَّ

يِّ )1/	13(.( 	) تفَْسِرُ الطَّرَِ

ــدِ بــنِ الفَــرَّاءِ ( 6) ــدٍ الحُسَــنْ بْــنِ مَسْــعُوْدِ بــنِ مُحَمَّ ــنَّة، أبَُــو مُحَمَّ المَِــامُ، العَاَّمَــةُ، الحَافِــظُ، مُحْيِــي السُّ

ــرْوِ الــرُّوذِ سَــنَةَ سِــتَّ عَــرْةََ وَخَمْسِــمِئةٍَ.    َ  بَِ ، صَاحِــبُ التَّصَانيِْــفِ، تـُـوُفِّ ُ ، المفَُــسِّ ــافِعِيُّ ، الشَّ البَغَــوِيُّ

.)413/37( : هَبِــيِّ ــاَءِ للذَّ ــرُ: سِــرَُ أعَْــاَمِ النُّبَ ينُْظَ

ــدِ بْــنِ الفَْــرَّاءِ البَغَــوِيُّ ( 7) ــدٍ الحُْسَــنُْ بْــنُ مَسْــعُودِ بْــنِ مُحَمَّ مَعَالِــمُ التَّنْزِيــلِ فِ تفَْسِــرِ القُْــرآْنِ ، أبَوُمُحَمَّ

ــةُ: الْوُلَ ،  ــرْوُتُ، الطَّبْعَ ــرَبِِّ –بَ اَثِ العَْ ــرُّ ــاءِ ال ، دَارُ إحِْيَ ــدِيُّ ــرَّزَّاقِ المَْهَ ــدُ ال ــقُ: عَبْ ، المُْحَقِّ ــافِعِيُّ الشَّ

1420 هـــ: )73/1(.

ــافِ(، ( 8) ــبُ )الكَشَّ ، صَاحِ ــوِيُّ ، النَّحْ ــيُّ ، الخُوَارِزمِْ ــرَيُِّ ــدٍ الزَّمَخْ ــنِ مُحَمَّ ــرَ ب ــنُ عُمَ ــوْدُ ب ــمِ مَحْمُ ــو القَاسِ أبَُ

ــبَ بِجَارِ اللــهِ، وكَاَنَ  ــلِ(، وُلـِـدَ فِ زمََخْــرََ )مَــنْ قـُـرىَ خَــوَارِزم( وَسَــافرََ إلَِ مَكَّــةَ فجََــاوَرَ بِهَا زمََنًا فلَقُِّ وَ)المفَُضَّ

رأَسْــاً فِ الباغَــةِ وَالعَرَبِيَّــةِ وَالمعََــانِ وَالبيـَـانِ، وَلـَـهُ نظَـْـمٌ جَيِّــدٌ، وكََانَ مُعْتـَـزِلَِّ المَْذْهَــبِ دَاعِيَــةً إلَِ العتــزاَلِ. 

.)178/7( : عْــاَمُ للِـْـزِّركِْيِِّ : )39/	14-147(، الَْ هَبِــيِّ َ  سَــنَةَ 38	هـــ. ينُْظـَـرُ: سِــرَُ أعَْــاَمِ النُّبَــاَءِ للذَّ تـُـوُفِّ

البَْيْتُ مَشْهُورٌ فِ كُتبُِ التَّفْسِرِ، وَلمَْ أقَِفْ عَىَ قاَئلِِهِ.( 9)

ــنُ عُمَــرَ ( 10) ــونِ الْقَاَوِيــلِ فِ وُجُــوهِ التَّأوِْيــلِ، أبَوُالقَاسِــمِ مَحْمُــودُ ابْ ــقِ التَّنْزِيــلِ وَعُيُ ــافُ عَــنْ حَقَائِ الكَْشَّ

وتُ: )10-8/1(. ــرُْ ــرَب – بَ اثِ العَْ ــرَُّ ــاءِ ال ــرِْ : دَارُ إحِْيَ يُّ ، دَارُ النَّ ــرَِ الزَّمَخْ

ــمِنِ: ( 11) ــرُوفُ بِالسَّ ــنِ المَْعْ ي ــهَابُ الدِّ ــاسِ، شِ ــو العَْبَّ ، أبَُ ــيُّ ــمِ الحَْلبَِ ائِ ــدِ الدَّ ــنِ عَبْ ــفَ بْ ــنُ يوُسُ ــدُ بْ أحَْمَ

، مَــنْ أهَْــلِ حَلـَـبَ، اسْــتقََرَ وَاشْــتهََرَ فِ القَْاهِــرةَِ، مَــنْ كُتبُِــهِ:  ، عَالـِـمٌ بِالعَْرَبِيَّــةِ وَالقِْــراَءَاتِ، شَــافِعِيٌّ ٌ مُفَــسِّ

: لَــمْ يسُْــبَقْ  ــاطِبِيَّةِ( فِ القِْــراَءَاتِ قَــالَ ابْــنُ الجَْــزَرِيِّ حُ الشَّ رُ المَْصُــونُ(، وَ)شَْ )تفَْسِــرُ القُْــرآْنِ( وَ )الــدُّ

.)274/7( : عْــاَمُ للِـْـزِّركِْيِِّ َ  سَــنَةَ 6	7 هـ.الَْ إلَِ مِثلِْــهِ تـُـوُفِّ

يــنِ، أحَْمَــدُ بـْـنُ يوُسُــفَ ( 12) رُّ المَْصُــونُ فِ عُلـُـومِ الكِْتـَـابِ المَْكْنُــونِ، المُْؤَّلـِـفُ: أبَـُـو العَْبَّــاسِ، شِــهَابُ الدِّ الــدُّ

ــمِ،  ــرَّاطِ،: دَارُ القَْلَ ــدُ الخَْ ــورُ أحَْمَ كْتُ ــقُ: الدُّ ، المُْحَقِّ ــيِّ ــمِنِ الحَْلبَِ ــرُوفُ بِالسَّ ــمِ المَْعْ ائِ ــدِ الدَّ ــنِ عَبْ بْ

ــقَ: )40-39/1(. دِمَشْ
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دَلَالَةُ تَوْحِيدِ الْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنَ الْفَاتِحَةِ إلَِى الْمَائِدَة

:ص )202(.( 13)  مُعْجَمُ الفُْرُوقِ اللُّغَوِيَّةِ للِعَْسْكَرِيِّ

: ص )0	1(.( 14) مُعْجَمُ الفُْرُوقِ اللُّغَوِيَّةِ للِعَْسْكَرِيِّ

سُورةَُ الفَْاتحَِةِ الْيةَُ: )4(.( 	1)

ــهٌ، ( 16) ــؤرَِّخٌ فقَِي ــظٌ مُ ــنِ: حَافِ ي ــمَدُ الدِّ ــدَاءِ، عِ ــو الفِْ ــرشَُِّ ، أبَُ ــرٍ القُْ ــنِ كَثِ ــرَ  بْ ــنُ عُمَ ــمَعِيلُ بْ ــامُ إسِْ الِْمَ

َ بِدِمَشْــقَ سَــنَةَ 774  ــامِ، وَرحََــلَ فِ طلَـَـبِ العِْلـْـمِ. وَتـُـوُفِّ ،. وُلـِـدَ فِ قرَْيـَـةٍ مَــنْ أعَْــمَلِ بـُـصَْى الشَّ ٌ مُفَــسِّ

.)320/1(. عْــاَمُ للِـْـزِّركِْيِِّ هـــ. الَْ

ــد ( 17) ــنِ مُحَمَّ ــامِي بْ ــقُ: سَ ــرٍ، المُْحَقِّ ــنِ كَثِ ــرَ بْ ــنُ عُمَ ــمَعِيلُ بْ ــدَاءِ إسِْ ــمِ: أبَوُالفِْ ــرآْنِ العَْظِي ــرُ   القُْ تفَْسِ

ــة 1420هـــ - 1999 م.: )47/1(. ــةُ: الثاني ــعِ الطَّبْعَ ــرِْ وَالتَّوزِي ــةَ للِنَّ : دَارُ طيَْبَ ــاشُِ ــاَمَة النَّ سَ

ــبْعَةِ، ( 18) هُ، أحََــدُ القُْرَّاءِ السَّ عَاصِــمُ بــنُ أبَِ النَّجُــوْدِ السََــدِيُّ مَوْلهَُــم، وَاسْــمُ أبَِيْــهِ: بهَْدَلـَـةُ، وَقِيـْـلَ: بهَْدَلـَـةُ أمُُّ

ــنِ  ــلٍ وَمصْعَــبِ بْ ــشٍ، وَرَوَى عَنْهُــمَ، وَعَــن أبَِ وَائِ ــنِ حُبَيْ ــلمَِيِّ وَزَرِ بْ ــدِ الرَّحْمَــنِ السُّ ــرَأَ عَــىَ أبَِ عَبْ قَ

َ  سَــنَةَ 127هـ. ســعد، تـُـوُفِّ

يــنِ خَلِيــلُ بـْـنُ أيَبَْــك بـْـنِ ( 19) : )302/9(، الـْـوَافِ بِالوَْفِيَّــاتِ، المُْؤَلِّــفُ: صَــاَحُ الدِّ هَبِــيِّ سِــرَُ أعَْــاَمِ النُّبـَـاَءِ للذَّ

: دَارُ إحِْياَءِ  ــقُ: أحَْمَــدُ الْرَنْـَـاؤُوطُ، وَتـُـركِْ مُصْطفََى،النَّــاشُِ : 764هـــ(، المُْحَقِّ فَــدِيُّ )المُْتـَـوَفَّ عَبْدِاللــهِ الصَّ

عْاَمُ للِـْـزِّركِْيِِّ .)248/3(. :1420هـــ- 2000م: )326/16(، الَْ وتُ، عَــامُ النَّرِْ اثِ - بـَـرُْ الــرَُ

عَــيُِّ بْــنُ حَمْــزةََ بْــنِ عَبْدِاللــهِ الْسََــدِيُّ بِالْــوَلَءِ، الكُْــوفُِّ، أبَوُالحَْسَــنِ الكِْسَــائُِّ: إِمَــامٌ فِ اللُّغَــةِ وَالنَّحْــوِ ( 20)

: مَــنْ أرََادَ أنَْ  ــافِعِيُّ ــالَ الشَّ ــرَِ، قَ ــدَ الكِْ ــرَأَ النَّحْــوَ بعَْ ــمَ بِهَــا. وَقَ ــراَءَةِ. وُلِــدَ فِ إحِْــدَى قرُاَهَــا. وَتعََلَّ وَالقِْ

َ  سَــنَةَ  ــرَ فِ النَّحــوِ، فهَُــوَ عِيَــالٌ عَــىَ الكِْسَــائِِّ، وَهُــوَ مُــؤَدِّبُ الرَّشِــيدِ العَْبَّــاسِِّ وَابنِْــهِ الْمَِــنِ.  تـُـوُفِّ يتَبََحَّ

.)137/17( : هَبِــيِّ : )283/4(، سِــرَُ أعَْــاَمِ النُّبـَـاَءِ للذَّ عْــاَمُ للِـْـزِّركِْيِِّ 403 هـــ. الَْ

ــدٍ ( 21) ــصْةَِ، أبَوُمُحَمَّ ــرِئُ البَْ ــظُ، مُقْ دُ، الحَْافِ ــوِّ ــامُ، المُْجَ ــيُّ الْمَِ ــدٍ الحَرْمَِ ــنِ زَيْ ــحَاقَ ب ــنُ إسِْ ــوْبُ ب يعَْقُ

، أحََــدُ العَــرَةَِ،. وَهُــوَ مَــنْ بيَْــتِ عِلـْـمٍ بِالعَْرَبِيَّــةِ وَالْدََبِ. لـَـهُ فِ القِْــراَءاتِ  الحَرْمَِــيُّ مَوْلهَُــمْ، البَــصِْيُّ

ــاَمُ  : )0/19	1(، الْعَْ ــيِّ هَبِ ــاَءِ للذَّ ــاَمِ النُّبَ ــرَُ أعَْ . سِ ــنِْ ــسٍ وَمِائتََ ــنَةَ خَمْ َ  سَ ــوُفِّ ــهُورةٌَ، تُ ــةٌ مَشْ رِوَايَ

.)19	/8( : للِـْـزِّركِْيِِّ

مَعَالمُِ التَّنْزِيلِ فِ تفَْسِرِ القُْرآْنِ: )1/	7(.( 22)

ــدٍ، أبَوُزُرْعَــةَ ابـْـنُ زنَجَْلـَـةَ: عَالـِـمٌ بِالقِْــراَءاتِ، كَانَ قاَضِيًــا مَالكِِيًــا، وَصَنَّــفَ كُتبًُــا ( 23) عَبْــدُ الرَّحْمَــنِ بـْـنُ مُحَمَّ

 : َ  سَــنَةَ 189 هـــ. الْعَْــاَمُ للِـْـزِّركِْيِِّ ــةُ القِْــراَءاتِ(، وَ)شََفُ القُْــرَّاءِ فِ الوَْقـْـفِ وَالْبِتِْــدَاءِ(  تـُـوُفِّ مِنْهَــا )حُجَّ

.)32	/3(

سُورةَُالحَْرِْ الْيةَُ: )23(.( 24)

 سُورةَُ النَّاسِ الْيةَُ: )2(.( 	2)

سُورةَُ طهَ الْيةَُ: )114(.( 26)

سُورةَُغَافِرٍ الْيةَُ: )16(.( 27)

سُورةَُآل عِمْراَنَ الْيةَُ: )19(.( 28)

نفِْطاَرِ الْيةَُ: )4(.( 29) سُورةَُالِْ
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د. تاج الدين محمد محمد علي

ــرْوُتُ، ( 30) ــو زُرْعَــةَ ،  مُؤَسَسَــةُ   الرِّسَــالةَِ – بَ ــةَ أبَُ ــنِ زنَجَْلَ ــدِ بْ ــنُ مُحَمَّ ــدُ الرَّحْمَــنِ بْ ــراَءَاتِ: عَبْ ــةُ القِْ حُجَّ

.)80-77(: ــانِِّ فغََ ــعِيدٍ الَْ ــقُ : سَ ــةُ ، 1402 – 1982، تحَْقِي ــةُ الثَّانيِ الطَّبْعَ

ــمَءِ اليَْمَــنِ، مَــنْ ( 31) ــارِ عُلَ ــدٌ مَــنْ كِبَ ــوكَْانُِّ: فقَِيــهٌ مُجْتهَِ ــنِ عَبْدِاللــهِ  الشَّ ــدِ بْ ــنِ مُحَمَّ ــنُ عَــيِِّ بْ ــدُ بْ مُحَمَّ

أهَْــلِ صَنْعَــاءَ. بِشُــوكََانَ، وَنشََــأَ بِصَنْعَــاءَ. وَوَلَِ قضََاءَهَــا سَــنَةَ 1229هـــ، وكََانَ يـَـرَى تحَْرَيِــمَ التَّقْليِــدِ. لـَـهُ: 

)نيَْــلُ الْوَْطَــارِ مَــنْ أسََْارِ مُنْتقََــى الْخَْبَــارِ(، وَ)فتَْــحُ القَْدِيــرِ(، وَغَرْهَُــا، مَــاتَ سَــنَةَ 0	12 هـــ. الْعَْــاَمُ 

ــزِّركِْيِِّ .)298/6(. للِْ

فتَحُْ القَْدِيرِ:)26/1(.( 32)

سُورةَُ البَْقَرةَِ الْيتَاَنِ: )22-21(.( 33)

نبِْياَءِ الْيةَُ: )32(.( 34) سُورةَُالَْ

تفَْسِرُ القُْرآْنِ العَْظِيمِ: )194/1(.( 	3)

،كَانَ أحَــدَ أوَْعِيَــة ( 36) ــدِ بــنِ إِبرْاَهِيْــمَ النَّيْسَــابوُْرِيُّ المَِــامُ، الحَافِــظُ، العَاَّمَــةُ، أبَـُـو إسِْــحَاقَ أحَْمَــدُ بــنُ مُحَمَّ

ــرْاً  ــاً، بصَِ ــاً مُوثَّق ــص النَبِْياَء.وكََانصََادق ــس(فِ قص ــرْ(، وكَِتاَب)العراَئِ ــرْ الكَبِ ــهُ كِتاَب)التَّفْسِ ــمِ، لَ العِلْ

َ سَــنَةَ 427 هـــ. بِالعَرَبِيَّــة، طوَِيْــلَ البَــاعِ فِ الوَعــظ، تـُـوُفِّ

عْاَمُ للِزِّْركِْيِِّ .)212/1(، سِرَُ أعَْاَمِ النُّبَاَءِ: )431/33(.( 37) الَْ

، دَارُ ( 38) ــيُّ النَّيْسَــابوَرِيُّ ــمَ الثَّعْلبَِ ــنِ إِبرْاَهِيَ ــدِ بْ ــنُ مُحَمَّ ــدُ بْ ــحَاقَ أحَْمَ ــفُ: أبَوُإسِْ ــانُ، المُْؤَلِّ الكَْشْــفُ وَالبَْيَ

وتُ - لبُْنــانُ - 1422 هـــ: )167/1(. اثِ العَْــرَب- بَــرُْ ــاءِ الــرَُّ إحِْيَ

ــنْقِيطَ ( 39) ــمَءِ شِ ــنْ عُلَ ــدَرِّسٌ مَ ٌ مٌ ــسِّ : مُفَ ــنْقِيطِيُّ ــيُّ الشِّ ــارِ الجَْكَنِ ــدِ المُْخْتَ ــنُ مُحَمَّ ــنِ بْ ــدُ الْمِ مُحَمَّ

ــانِ  رةَِ ، لَــهُ كُتُــبٌ، مِنْهَــا )أضَْــوَاءُ البَْيَ ــا(، وُلِــدَ وَتعََلَّــمَ بِهَــا. اسْــتقََرَّ مُدَرِّسًــا فِ المَْدِينَــةِ المُْنَــوَّ )مُورِيتاَنيَِ

َ  سَــنَةَ  ــامِ الْضِْطِــراَبِ عَــنْ آيِ الكِْتاَبِ(.تُــوُفِّ ــعُ إِيهَْ ــعُ جَــوَازِ المَْجَــازِ(، وَ)دَفْ ــرآْنِ(، وَ)مَنْ فِ تفَْسِــرِ القُْ

.)4	/6( : ــزِّركِْيِِّ ــاَمُ للِْ عْ 1393 هــــ. الَْ

ــدٍ المُْخْتـَـارِ بـْـنِ عَبْدِالقَادِرِ ( 40) ــدٌ الْمَِــنُ بـْـنُ مُحَمَّ أضَْــوَاءُ البَْيـَـانِ فِ إِيضَْــاحِ القُْــرآْنِ بِالقُْــرآْنِ، المُْؤَلِّــفُ: مُحَمَّ

وتُ – لبُْنــانُ: )194/1(. ــنْقِيطِيُّ  دَارُ الفِْكْــرِ  للِطِّبَاعَــةِ و النَّــرِْ وَالتَّْوْزِيــعِ برَُْ الجَْكَنِــيُّ الشِّ

، أبَُــو جَعْفَــرٍ ( 41) ــد بْــنُ جَرِيــرِ بْــنِ يزَِيــدَ بْــنِ كَثِــرِ بْــنِ غَالِــبَ المــيُّ ــانِ فِ تأَوَِيــلِ القُْــرآْنِ: مُحَمَّ جَامِــعُ البَيَ

 ـ- 2000 م: )393/1(. ولَ ، 1420 هــ ــةُ: الُْ ــالةَِ، الطَّبْعَ ــاكِر، مُؤسََسَــةُ الرِّسَ ــد شَ ــد مُحَمَّ ــقُ : أحَْمَ ، المُْحَقِّ يُّ ــرَِ الطَّ

(42 ).)386/1( : يِّ تفَْسِرُ الطَّرَِ

(43 ).)424/1( : مَشْقِيُّ الحَْنْبَيُِّ اللُّباَبُ فِ عُلوُمِ الكِْتاَبِ، المُْؤَلِّفُ: أبَوُحَفْصٍ عُمَرُ بنُْ عَيِِّ بنِْ عَادِلٍ الدِّ

سُورةَُ طهَ الْيةَُ: )44(.( 44)

حُ تسَْــهِيلُ الفَْوَائـِـدِ لِبـْـنِ مَالـِـكٌ الطَّــائُِّ الجَْيَّــانُِّ: )7/2-8(، أوَْضَــحُ ( 	4) ينُْظـَـرُ: مُغْنِــي اللَّبِيــبِ  ص: )379(، شَْ

ــدِ اللــهِ الْنَصَْــارِيِّ ، تحَْقِيــقُ:  يــنِ عَبْ ــنِ هِشَــامٍ جَــمَلِ الدِّ ــفُ: ابْ ــكٍ، تأَلْيِ ــنِ مَالِ ــةِ ابْ المَْسَــالكِِ إلَِ ألَفِْيَّ

يوُسُــفَ البقاعــي.: دَارُ الفِْكْــرِ: )329/1(.

يــنِ، أحَْمَــدُ بـْـنُ يوُسُــفَ بـْـنِ ( 46) رُّ المَْصُــونُ فِ عُلـُـومِ الكِْتـَـابِ المَْكْنُــونِ، المُْؤَّلـِـفُ: أبَـُـو العَْبَّــاسِ، شِــهَابُ الدِّ الــدُّ

ــقُ: الدُّكْتـُـورُ أحَْمَــدُ الخَْــرَّاطِ،: داَرُ القَْلـَـمِ، دِمَشْــقَ: )189/1(. ، المُْحَقِّ ــمِنِ الحَْلبَِــيِّ ائـِـمِ المَْعْــروُفُ بِالسَّ عَبـْـدِ الدَّ
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دَلَالَةُ تَوْحِيدِ الْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنَ الْفَاتِحَةِ إلَِى الْمَائِدَة

ــدٍ عَبْــدُ الحَْــقِّ ابْــنُ الحَْافِــظِ أبَِ بكَْــرٍ غَالـِـبِ بْــنِ عَطِيَّــةَ ( 47) يْــنَ، أبَُــو مُحَمَّ ِ  المَِــامُ، العَاَّمَــةُ، شَــيْخُ المفسِّ

، وكََانَ فقَِيهًــا، عَارفًِــا بِالْحَْــكَامِ، وَالحَْدِيــثِ، وَالتَّفْسِــر باَرعِــاً فِ الْدََبِ، ذَا ضَبْــطٍ،  المُْحَــارِبِِّ، الغَْرنْاَطِــيِّ

 : هَبِــيِّ وَتقَْيِيــدٍ، وَتجَْوِيــدٍ، وَذِهْــنٍ سَــيَّالٍ، تـُـوفِّ سَــنَةَ اثنَْتـَـنِْ وَأرَْبعَــن وَخمْسِمِئةٍَ.سِــرَُ أعَْــاَمِ النُّبـَـاَءِ للذَّ

.)41/18( : عْــاَمُ للِْــزِّركِْيِِّ )46/38(، الَْ

رُ الوَْجِيزُ فِ تفَْسِرِ الكِْتاَبِ العَْزِيزِ: )1/	10(.( 48) المُْحَرَّ

التِّبْيَانُ فِ إعْْراَبِ القُْرآْنِ: )1/	10(.( 49)

سُورةَُ البَْقَرةَِ الْيتَاَنِ: )164-	16(.( 0	)

(	1 ).)167/1( : الكَْشْفُ وَالبَْيَانُ ـ للِثَّعْلبَِيِّ

(	2 ).)14/3( : يِّ تفَْسِرُ الطَّرَِ

تفَْسِرُ القُْرآْنِ العَْظِيمِ : )346/1(.( 3	)

(	4 ) ، ــدُ بـْـنُ يوُسُــفَ بـْـنِ عَــيِِّ بـْـنِ يوُسُــفَ بـْـنِ حَيَّــانَ الغَْرنْاَطِــيُّ ، فرَِيــدُ العَْــصِْ يــنِ أبَوُحَيَّــانَ، مُحَمَّ أثَِــرُ الدِّ

ــلَ الْجَِــازاَتِ، مَــنْ كِبَــارِ  وَشَــيْخُ الزَّمَــانِ، وَإِمَــامُ النُّحَــاةِ، قـَـرَأَ القُْــرآْنَ بِالرِّوَايـَـاتِ وَسَــمِعَ الحَْدِيــثَ، وَحَصَّ

ــاتِ:  ــوَافِ بِالوَْفِيَّ اَجِــمِ، وَاللُّغَــاتِ. تُــوُفَِّ سَــنَةَ 	74هـ،.الْ ــةِ، وَالتَّفْسِــرِ، وَالحَْدِيــثِ، وَالرَّ ــمَءِ بِالعَْرَبِيَّ العُْلَ

عْــاَمُ للِـْـزِّركِْيِِّ : )2/7	1(. )	/	17(، الَْ

، دَارُ النَّرِْ / دَارُ الفِْكْرِ: )84/2(.( 		) ندَْلسُُِّ مَةُ أبَوُحَيَّانَ الَْ تفَْسِرُ البَْحْرِ المُْحِيطِ المُْؤَلِّفُ : العَْاَّ

سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ الْيةَُ: )1	(.( 6	)

ــةِ، مَــنْ أهَْــلِ نجَْــدٍ، مَوْلِــدُهُ ( 7	) ــمَءِ الحَْنَابِلَ ، مَــنْ عُلَ ٌ : مُفَــسِّ ــعْدِيُّ التَّمِيمِــيُّ ــنُ نَــاصِِ السَّ عَبْدُالرَّحْمَــنِ بْ

ــنَةَ 8	13(.    ــا )سَ ــةً فِيهَ ــأَ مَكْتبََ ــنْ أنَشَْ ــوَ أوََّل ُمَ ــمِ:)1307 - 1376 هـــ( وَهُ ــزةََ بِالقَْصِي ــهُ فِ عُنَيْ وَوَفاَتُ

.)340/3( : ــزِّركِْيِِّ ــاَمُ للِْ عْ الَْ

ــقُ ( 8	) ، المُْحَقِّ ــعْدِيُّ تيَْسِــرُ الكَْرِيــمِ الرَّحْمَــنِ فِ تفَْسِــرِ كَاَمِ المَْنَّــانِ، المُْؤَّلـِـفُ : عَبْدُالرَّحْمَــنِ بـْـنُ نـَـاصٍِ السَّ

سَــةُ الرِّسَــالةَِ، الطَّبْعَــةُ : الْوُلَ 1420هـــ -2000 م.ص:  : عَبْدُالرَّحْمَــنِ بـْـنُ مُعَــا اللُّوَيحِْــقُ، النَّــاشُِ : مُؤَسَّ

.)131(

ــهِ ( 9	) ــةِ وَفرُُوعِ يتْوُنَ ــعِ الزَّ ــيْخُ جَامِ ــسَ، وَشَ ــنَ بِتوُنُ ــنَ المَْلكِِيِّ ــسُ المُْفْتِ ــورٍ: رئَيِ ــنُ عَاشُ ــرِ بْ ــدُ الطَّاهِ مُحَمَّ

ــاَمُ  ــنَةَ 1393 هـــ. الْعَْ َ  سَ ــوُفِّ ــرةََ. ، تُ ــقَ وَالقَْاهِ ــنِْ فِ دِمَشْ ــنِْ العَْرَبيََّ ــاءِ المَْجْمَعَ ــدُ أعَْضَ ــسَ، أحََ بِتوُنُ

للِـْـزِّركِْيِِّ : )174/6-	17(.

ــنِ ( 60) ــدِ بْ ــنُ مُحَمَّ ــرُ بْ ــدٌ الطَّاهِ ــفُ : مُحَمَّ ــور، المُْؤَلِّ ــنِ عَاشَ ــرِ ابْ ــرُوفُ بِتفَْسِ ــرُ المَْعْ ــرُ وَالتَّنْوِي التَّحْرِي

ــةُ: الْوُلَ،  ــانُ، الطَّبْعَ ــرْوُتُ – لبُْن ــرَبِِّ، بَ ــخِ العَ ــةُ التاَرِي ، مُؤَسَسَ ــسُّ ــور التُّونِ ــنِ عَاشَ ــرِ بْ ــدٍ الطَّاهِ مُحَمَّ

.)2	4/3( 1420هـــ/2000م.: 

(61 ).)43	-434/	( : يِّ تفَْسِرُ الطَّرَِ

(62 ) : ــرَّازِيُّ يــنِ ال ــرُ الدِّ ــهِ ، فخَْ ــو عَبْدِالل ، أبَُ ــرِيُّ ــنِ الحُْسَــنِْ التَّيْمِــيُّ البَْكْ ــنِ الحَْسَــنِ بْ ــرَ بْ ــنُ عُمَ ــدُ بْ  مُحَمَّ

. أوَْحَــدُ زمََانِــهِ فِ المَْعْقُــولِ وَالمَْنْقُــولِ وَعُلُــومِ الْوََائِــلِ، وكََانَ يحُْسِــنُ الفَْارسِِــيَّةَ، تـُـوُفَِّ  ُ الِْمَــامُ المُْفَــسِّ

فِ هَــراَةَ سَــنَةَ 606 هـــ.
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د. تاج الدين محمد محمد علي

 )36(.)313/6( : عْاَمُ للِزِّْركِْيِِّ  الَْ

، دَارُ ( 64) ــافِعِيُّ ــرَّازِيُّ الشَّ ــيُّ ال َّمِيمِ ــرَ التّ ــنُ عُمَ ــدُ بْ ــنِ مُحَمَّ ي ــرُ الدِّ ــامُ فخَْ ــفُ : الْمَِ ــبِ المُْؤَلِّ ــحُ الغَْيْ مَفَاتيِ

وتُ - 1421هـــ - 2000 م: )231/8(. ــرُْ ــةِ - بَ ــبِ العِْلمْيَّ ــرِْ : دَارُ الكُْتُ النَّ

، لَــهُ ( 	6) ٌ ، مُفَــسِّ يــنِ: فقَِيــهٌ حَنَفِــيٌّ ، أبَُــو الْــرََكَاتِ، حَافِــظُ الدِّ عَبْدُاللــهِ  بْــنُ أحَْمَــدَ بْــنِ مَحْمُــودٍ النَّسَــفِيُّ

.)67/4( : عْــاَمُ للِـْـزِّركِْيِِّ َ  سَــنَةَ: 710 هــــ   الَْ مُصَنَّفَــاتٌ جَلِيلـَـةٌ، تـُـوُفِّ

تفَْسِرُ النَّسَفِيُّ )مَدَاركُِ التَّنْزِيلِ وَحَقَائقُِ التَّأوِْيلِ(: )8/1	2(.( 66)

سُورةَُ المَْئدَِةِ الْيتَاَنِ: )117-116(.( 67)

سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ الْياَتُ: )193-190(.( 68)

ــيٍِّ ( 69) ــنُ عَ ــدُ بْ ــفُ: مُحَمَّ ــرِ المُْؤَلِّ ــمِ التفَْسِ ــنْ عِلْ ــةِ مِ رَايَ ــةِ وَالدِّ ــيِّ الرِّوَايَ ــنَْ فنَْ ــعِ بَ ــرِ الجَْامِ ــحُ القَْدِي فتَْ

.)470/1( .)بدُونِ(:  ــوكَانُِّ الشُّ

تيَْسِرُ الكَْرِيمِ الرَّحْمَنِ فِ تفَْسِرِ كَاَمِ المَْنَّانِ ص: )161(.( 70)

 مَعَالمُِ التَّنْزِيلِ فِ تفَْسِرِ القُْرآْنِ : )6/1		(.( 71)

سُورةَُيوُنسَُ الْيةَُ: )24(.( 72)

سُورةَُالرُّومِ الْيةَُ: )21(.( 73)

سُورةَُ الجَْاثِيَةِ الْيةَُ: )13(.( 74)

ورَى الْيةَُ: )11(.( 	7) سُورةَُالشُّ

: فِ ضَعِيفِ الجَْامِعِ رقَمُْ: )2470(ضَعِيفٌ.( 76) لبَْانُِّ : )214/1(، وَقاَلَ الَْ صْبَهَانِِّ يْخِ، الَْ بِ الشَّ العَْظمََةُ لَِ

لبَْانُِّ فِ ضَعِيفِ الجَْامِعِ رقَمُْ )2471(: ضَعِيفٌ.( 77) يْخِ فِ العَْظمََةِ : )214/1(، وَقاَلَ الَْ رَوَاهُ أبَوُالشَّ

(78 ) ، ــامِيُّ ــيْخِ فِ العَْظمََــةِ : )210/1(، وَ المُْعْجَــمُ الكَْبِــرُ : سُــليَْمَنُ بْــنُ أحَْمَــدَ بْــنِ أيَُــوبَ الشَّ رَوَاهُ أبَوُالشَّ

أبَـُـو القَْاسِــمِ الطَّــرَاَنُِّ ، النَّــاشُِ : مَكْتبََــةُ العُْلـُـومِ وَالحِْكَــمِ – المْوصِــلُ، الطَّبْعَةُالثانيــة ، 1404 – 1983، 

ــلةَُ  ــرُ: سِلسِْ ــنٌ. ينُْظَ ــانُِّ : حَسَ ــالَ الْلَبَْ : )313/11(، وَقَ ــلفَِيِّ ــدِ السَّ ــنِ عَبْدِالمَْجِي ــدِي بْ ــقُ : حَمْ تحَْقِي

.)287/4( : ــانُِّ لبَْ ــدِهَ اللَْ ــا وَفوََائِ ــنْ فِقْهِهَ ءٌ مَ ــةِ وَشَْ حِيحَ ــثِ الصَّ حَادِي الَْ

حِيحَةِ: )713/11(: مَوْضُوعٌ.( 79) لسِْلةَِ الصَّ : فِ السِّ لبَْانُِّ انُِّ فِ الكَْبِرِ: )116/3(، وَقاَلَ الَْ رَوَاهُ الطَّرََ

لبَْانُِّ فِ ضَعِيفِ الجَْامِعِ رقَمُْ: )2472(: ضَعِيفٌ.( 80) : )214/1(، وَقاَلَ الَْ صْبَهَانِِّ يْخِ الَْ بِ الشَّ العَْظمََةُ لَِ

ــالةَِ – ( 81) ــةُ الرِّسَ سَ : مُؤَسَّ ــاشُِ ، النَّ ــتِيُّ ــيُّ البُْسْ ــمٍ التَّمِيمِ ــو حَاتِ ــانَ أبَُ ــنِ حِبَّ ــدُ بْ ــانَ: مُحَمَّ ــنِ حِبَّ ــحُ ابْ صَحِي

ــانُِّ: فِ  ــةُ ، 1414 – 1993م، تحَْقِيــقُ : شُــعَيْبٍ الْرَنَْــؤُوطِ: )386/2(، وَقَــالَ الْلَبَْ بَــرْوُتُ، الطَّبْعَــةُ الثَّانيَِ

ــحٌ. ــةِ: )67/1(: صَحِي حِيحَ ــلةَِ الصَّ لسِْ السِّ

سُورةَُ المَْئدَِةِ الْيةَُ: )72(.( 82)

التَّحْرِيرُ وَالتَّنْوِيرُ: )280/2(.( 83)

تفَْسِرُ ابنِْ كَثِرٍ: )142/3(.( 84)

(8	 ).)	79-	78/8( : يِّ تفَْسِرُ الطَّرَِ

سُورةَُ المَْئدَِةِ الْيتَاَنِ: )88-87(.( 86)
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دَلَالَةُ تَوْحِيدِ الْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنَ الْفَاتِحَةِ إلَِى الْمَائِدَة

ورَى الْيةَُ: )21(.( 87) سُورةَُالشُّ

سُورةَُالتَّوْبةَُ الْيةَُ: )31(.( 88)

: ح )13673(.( 89) انِِّ المُْعْجَمُ الكَْبِرُ للِطَّرََ

(90 ).)616-606/8( : يِّ تفَْسِرُ الطَّرَِ

تيَْسِرُ الكَْرِيمِ الرَّحْمَنِ فِ تفَْسِرِ كَاَمِ المَْنَّانِ: ص)242(.( 91)

: صَحِيحٌ.( 92) لبَْانُِّ : )	/		2(. رقم: )4	30(، وَقاَلَ الَْ مِذِيِّ ْ سُنَنُ الرِّ

سُورةَُالحَْدِيدِ الْيةَُ: )27(.( 93)

تفَْسِرُ ابنِْ كَثِرٍ: )61/8(.( 94)

ــعَادَاتِ، ( 	9) ، أبَوُالسَّ ــزَرِيُّ ــيْبَانُِّ الجَْ ــم الشَّ ــنِ عَبْدِالكَرِي ــدِ بْ ــنِ مُحَمَّ ــدِ بْ ــنِ مُحَمَّ ــدِ بْ ــن مُحَمَّ ــاركَُ بْ المُْبَ

، الْصُُــولُِّ العَْاَّمَــةُ، البَْــارِعُ، الَوَْحــدُ، البَلِيْــغُ، أصُِيــبَ بِالنِّقْــرسِِ فبََطلَـَـتْ  ثُ، الثلْغَُــوِيُّ يــنِ: المُْحَــدِّ مَجْدُالدِّ

َ  فِ إحِْــدَى قـُـرَى المَْوْصِــلِ، قِيــلَ: إنَِّ تصََانيِفَــهُ  حَركََــةُ يدََيـْـهِ وَرجِْليَْــهِ، وَلَزمََــهُ هَــذَا المَْــرضَُ إلَِ أنَْ تـُـوُفِّ

ــاَمِ  ــرَُ أعَْ ــةِ. سِ ــخِ وَالمُْراَجَعَ ــهُ بِالنَّسْ ــمْ يعِينُونَ ــهِ، وَهُ ــىَ طلَبََتِ ــاَءً عَ ــهِ، إِمْ ــنِ مَرضَِ ــا فِ زمََ ــا ألَّفَهَ كُلَّهَ

.)272/	( : ــزِّركِْيِِّ ــاَمُ للِْ عْ .: )468/41(، الَْ ــيِّ هَبِ ــاَءِ للذَّ النُّبَ

ــنْ فِ ( 96) ــذَا اللَّفْــظِ، لكَِ ــمْ أرَهَُ بِهَ ــةَ فِ الْسِْــلَامِ فلََ ــا حَدِيــثُ لَ رَهْبَانِيَّ ــنُ حجــر رحَِمَــهُ اللــه: )وَأمََّ ــالَ ابْ قَ

ــنِ  ــةَ الســمحة، وَعَ ــةِ الحَْنِيفِيَّ ــا بِالرَّهْبَانيَِّ ــهَ أبَدَْلنََ ــرَاَنِِّ إنَِّ اللَّ ــدَ الطَّ ــاصٍ عِنْ ــنِ أبَِ وَقَّ ــعْدِ بْ ــثِ سَ حَدِي

حَــهُ الحَْاكـِـمُ(.   فتَـْـحُ البَْــارِي. ابـْـنِ عَبَّــاسٍ رفَعََــهُ لَ صَُورةََ فِ الْسِْــاَمِ، أخَْرجََــهُ أحَْمَــدُ وَأبَـُـو دَاوُدَ وَصَحَّ

.)111/9(

ــةُ - ( 97) ــةُ العِْلمِْيَّ ، المََكْتبََ ــدٍ الجَْــزْرِيُّ ــاركَِ بْــنُ مُحَمَّ ــعَادَاتِ المُْبَ النِّهَايَــةُ فِ غَرِيــبِ الحَْدِيــثِ وَالْثَـَـرِ: أبَوُلسَّ
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